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:الأدوار الاجتماعیة والنفسیة للمكتبات العامة في التلاحم بین الأجیال
نموذجاأفئات المسنین 

عزالدین بودربان. د.أسمیة الزاحــي. د
قسنطینة-الحمید مهريعبد جامعة ةعنابــ-جامعة باجي مختار

ملخص
، ومن أهم الشرائح فئة اندماجهم، وتحقیقالمجتمعإلى كل شرائحلوصول جدیدة لتعمل المكتبة العامة على إبداع خدمات 

إلیهمویرتبط بعضها الآخر بنظرة غیرهم،یرتبط بعضها بخصائص المرحلة العمریة،ضغوطاهذه الفئة تواجه . المسنین
التي یمكن أن حاولت هذه الدراسة توضیح الأدوار .وانتهت فترة عطائهم،كأشخاص انتهت مدة صلاحیتهم في المجتمع

وذلك من . الفئاتغیرهم من معوكیفیة تحقیق الانسجام والتلاحم ء الأفراد في المجتمع، دماج هؤلالإتقوم بها المكتبة العامة
.تطبیقها على مكتبات المطالعة العمومیة في الجزائرلخلال عرض تجارب أجنبیة في هذا المجال، مع تقدیم مقترحات 

.، ضجیج الصفحات، أسبوع أزرق، جائزة كرونو، تلاحم اجتماعي، تنشیطشیخوخةمكتبة عامة، : المفاتیحكلمات ال

Le Rôle Social et Psychologique des Bibliothèques Publiques dans la Cohésion entre
générations: Etude Autour des Personnes Agées.

Résumé
La bibliothèque publique essaye en permanence de créer de nouveaux services pour être
proche de différentes catégories sociales, et pour les aider à s'intégrer dans la société. Une de
ces catégories qui est particulièrement prise en considération est celle des personnes âgées
qui rencontrent généralement plus de contraintes vu leurs âges, l’état de leur condition
physique, en plus du regard négatif des autres.

Mots clés: Bibliothèque publique, personnes agées, entraide sociale, dynamisme, «Bruit de
pages », «Semaine bleue», «Prix Chronos».

Public Libraries’ Social and psychological Roles in Cohesion between Generations:
a Study on the Category of Aged Persons

Abstract
Public libraries attempt to create new services to be close to all social categories with the
intention to help them to integrate in society. One of these categories which is particularly
taken into consideration is that of aged persons who generally encounter more constraints
because of their advanced age, their physical and health state, in addition to the others’ look
which is often negative.

Keywords: Public library, aged persons, social mutual help, dynamism, «Bruit de pages»,
«Semaine bleue », «Prix Chronos ».
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:ةــقدمــم
المكتبة العامة أو مدرسة الشعب واحدة من تعدّ 

جاونموذ،أهم مقاییس تطور الأمم وارتقاء الشعوب
.لوعیها الفكري ومستواها العلمي والثقافيحاواض

ع للإنتاج الفكري على اختلاف أشكاله فهي مُجمَّ 
وقبلة للقراء على اختلاف ومواضیعه

وهي المكان الذي لا . أعمارهم وأجناسهمو فئاتهم
یقصي أي فكر أو علم، ولا یقصي صغیرا أو كبیرا، 
ولا یقصي عربیا أو غربیا؛ المكان الذي تتآلف فیه 
الأفكار وتنمو فیه شخصیة الفرد وتتوسع فیه قدراته 

لك فضاء وهي كذ. ومواهبه وتنضج مكتسباته العلمیة
للقاء والحوار الاجتماعي بین مختلف فئات المجتمع، 

نها، مع مراعاة حتى یحدث التلاقح الفكري بی
حة أهمیتها في یمار لأن لكل شر الاهتمام بكل الأع

التلاحم الاجتماعي، وتعد فئة المسنین من بین 
.الشرائح الاجتماعیة ذات الحاجة إلى الاهتمام

:جيالجانب المنه: المحور الأول
:إشكالیة الدراسة. 1.1

في المجتمع اةإن تعدد الفئات المعزولة والمقص
یجعل منه مجتمعا مفككا، وضعیفا، ویعاني الكثیر 

والتي تشكل .من المشكلات الاجتماعیة والثقافیة
بدورها بیئة خصبة لظهور مشكلات أخرى كتفكك 
الأسر والانحرافات المتعددة مما ینعكس بدوره على 

.الجوانب الاقتصادیة والتنمویة لأي دولة
وتعد مؤسسات المجتمع على اختلاف أشكالها 

نة، مطالبة بالمساهمة في وطبیعتها، مؤسسات مواطِ 
ورعایة تنوعه الفكري ،ظ على بنیة المجتمعاالحف

من خلال جهود منظمة .والثقافي والدیموغرافي
تستهدف فئات عمریة في حاجة إلى تلك ،وواعیة
وفئة المسنین من أهم الفئات التي تتطلب . الجهود

المتابعة والاهتمام من أجل تمتین مركزهم 

الاجتماعي، وتثمین مكانتهم وزیادة الاعتبار لهم من 
.طرف الفئات الأخرى

مؤسسة اجتماعیة ثقافیة المكتبة وعلى اعتبار
تستطیع أن تتغلغل في أعماق المجتمع، وتتعاون مع 
العدید من الجهات من أجل أن تستهدف جماهیر 
محددة، وذات احتیاجات خاصة، إذ یمكن استحداث 
خدمات تقدم للأطفال الصغار، وكذا الأشخاص 

أفراد المسنین، كما یمكنها أن توجه نشاطاتها نحو
ویمكن من خلال هذا . آخرین كالمعوقین والسجناء

ل المجتمع إلى مرحلة من النمط من العمل أن یص
.والتلاحمالانسجام

رسم صورة واضحة المعالم فهذه الورقة تحاول 
ن، وكذا تحدید فئة المسنیفئة اجتماعیة مهمة وهي ل

جملة من الجهود التي تقوم بها المكتبات من أجل 
في دعم رها الضروریة ورسالتها المعنویةأدواتأدیة 

، وترقیة مكانة المسنین وتلاحم النسیج الاجتماعي
.في المجتمع

تمكّنالتي والبرامج وعلیه، ما هي النشاطات 
، وتحقیق المكتبة العامة من استقطاب المسنین

احتكاكهم وانسجامهم مع غیرهم من فئات المجتمع؟
:أهداف الدراسة

إلى لفت انتباه العاملین تهدف هذه الدراسة
والمتخصصین في مجال المكتبات إلى ضرورة 
الاهتمام بفئة المسنین لما لهذه الفئة من قیمة 

.اجتماعیة وأهمیة كبرى في المجتمع
كما تهدف للتعریف بأبرز التجارب الناجحة في 
دول أجنبیة في مجال دور المكتبات العامة في 

ات فكریة ثقافیة استهداف فئة المسنین وتقدیم نشاط
وقرائیة تعرف بهذه الفئة وتزید من قیمتها في 

.المجتمع
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:أهمیة الدراسة
تأتي أهمیة هذه الدراسة نظرا لأهمیة فئة المسنین 

إلى منحاجة كبیرة في ، والذین همفي الجزائر
من كثیر لكنهم یلقون التجاهل. یخدمهم ویهتم بهم

وتعد هذه ،من المؤسسات بما فیها المكتبات العامة
الدراسة واحدة من دراسات قلیلة وربما تكون معدودة 

.عربیا اهتمت بفئة المسنین
تجارب الفي همیة هذه الدراسة أكما تبرز 

.التي تعرضها، والمشاریع التي تقترحهاجنبیة الأ
تأخذ لمكتبات المطالعة العمومیة، تمثل فرصة والتي 

منها أفكارا ملهمة لتبتكر بدورها نشاطات ومشاریع 
الذین تستقطب بها فئة المسنین .وتجارب خاصة بها

تعمل هم في حاجة ماسة لخدمات قرائیة وتثقیفیة، و 
على إدماجهم في المجتمع ودعم احتكاكهم مع 
الفئات الأخرى وضمان استمراریة إقبالهم على 

.كتبةالم
:منهج الدراسة

انطلاقا من كون المنهج  الوصفي طریقة من 
طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم، بغیة 
الوصول إلى أهداف محددة لوضعیة أو مشكلة 
اجتماعیة، فقد تم الاعتماد علیه في إعداد هذه 

یقوم و كونه یجمع المعلومات حول الظاهرة ،الدراسة
وتحلیلها، واستنباط على تنظیم هذه البیانات 

الاستنتاجات ذات الدلالة والمغزى بالنسبة للمشكلة 
هذه الدراسة في قد اعتمدت و .المطروحة للبحث

.جمع البیانات على أسلوب البحث الوثائقي
مؤسسة حضاریة: المكتبة العامة: المحور الأول

وضروریة
:المفهوم والخصائص؛المكتبة العامة. 1.1

المكتبة العامة مؤسسة ذات قیمة علیا مادامت
في المجتمع، وذات آثار قویة في عملیة التنمیة للفرد 
والدولة ككل، فهي تتطلب في هذه الدراسة مجالا

حُ فیه مفهومها، ورسالتها ما ستتم وهذا،یُوَضَّ
.معالجته في هذا المحور

مؤسسة عملیة حركیة، تقتني "المكتبة العامة 
المصادر، ثم تعمل على المعلومات من شتى

تنظیمها وإدارتها وتنمیتها دعما للمؤسسة التي تنتمي 
إلیها، سواء كانت جامعة، أو مصنعا  ثم تطویر 
النظام الذي تعمل بموجبه بصورة متواصلة، كل هذا 
یكون على حساب راحة المكتبیین الذین یعملون مع 
كل قارئ للوصول إلى مبتغاه العلمي عن طریق 

هذه الدرجة، و أصبحت من لتي تطورت إلىالتقنیة ا
التعقید بمكان بحیث لا یمكن استخدامها بكل الرقي و 

.)1("ةءة دون المهارات التقنیة العالمیكفا
والمكتبة العامة واحدة من المؤسسات العاملة في 
خدمة المجتمع، من خلال أرصدتها المتنوعة 
والمتجددة، وموظفیها الذین یعملون باستمرار على

أن تكون المكتبة بخدماتها وأنشطتها في مستوى 
تطلعات أفراد المجتمع المحلي، وقد حاول الكثیر من 
المنظرین وضع مفهوم واضح ومحدد للمكتبة العامة، 

مؤسسة ثقافیة تقدم خدماتها "حیث تُعرف بأنها 
المكتبیة والمعلوماتیة لجمیع أفراد المجتمع في منطقة 

الیة عامة أو معینة، وتساندها مخصصات م
المركز المحلي "، كما تُرى كذلك بأنها )2("خاصة

للمعلومات الذي یتیح كافة أنواع المعرفة والمعلومات 
للمستفیدین منها، وهي مؤسسة ثقافیة اجتماعیة 
مكملة للمدرسة ولها دورها الأساسي في خدمة 

، وبالتالي فالمكتبة العامة تقدم خدمات )3("المجتمع
ر بعض المؤسسات وهي تُكَمِّل دو عدیدة للمجتمع، 
مؤسسة اجتماعیة وثقافیة "، لأنها الأخرى كالمدرسة

وتربویة لها هدف سام هو جمع وحفظ وتنظیم تراث 
الإنسان الثقافي والحضاري، وجعله في متناول أیدي 
أفراد المجتمع، وذلك بغیة الارتقاء بمستوى هؤلاء 

توفره من الأفراد فكریا، وثقافیا وتربویا من خلال ما
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أوعیة معلومات، وما تقدمه من خدمات، وما تقوم 
به من أنشطة هادفة، وهي مدعومة من الدولة أو 
المواطنین أو منهما معا، وملزمة بتقدیم خدماتها 
لجمیع فئات المجتمع بصرف النظر عن الجنس أو 
السن أو اللون أو العقیدة أو المستوى التعلیمي أو 

اتها المتاحة لهذه الفئة الثقافي، وتكون معظم خدم
، وبالتالي فهي مكتبة الشعب أو مكتبة )4("مجانیة

.الجمیع لأنها تقدم خدماتها بلا تفرقة على الإطلاق
جامعة للشعب "المكتبة العامة في المجتمع تعد

، فهي بذلك مورد )5("تهب العلم حرا لكل من یقصدها
ومفتاح للمعرفة على المستوى المحلي، وأداة أساسیة

للتعلیم المستمر، لاتخاذ القرار السلیم، وللتطویر 
ولیست المكتبة أداة فاعلة .الثقافي للفرد والجماعات

قوة حیة في خدمة "داخل المجتمع فحسب وإنما هي 
التربیة والثقافة والعلم، ووسیلة أساسیة لتنمیة العقول 
على الدفاع عن السلام والمشاركة في الرقي الروحي 

والمفهوم الجوهري الذي نستخلصه هو . )6("للإنسانیة
تسعى لتنمیة الفكر ،أنها مؤسسة فریدة من نوعها

والروح من أجل تحقیق السلام العالمي والعیش في 
.ظروف جیدة من العلم والتربیة والثقافة

الإنسانیة ككل الرفاه الاجتماعيمما یوفر للفرد و 
.الثقافي والاقتصاديو 

نا أن نحدد السابقة یمكنوانطلاقا من التعریفات 
:هيللمكتبة العامة خصائص

 تقدم خدماتها لجمیع فئات المجتمع دون تمییز
بسبب الجنس أو الدین أو اللون أو غیر ذلك، وهي 
تقدم خدماتها لجمیع الأعمار، ولجمیع المستویات 

الثقافیة والتعلیمیة،
بصرف )7(تقدم خدماتها بالمجان بصفة عامة ،

مخصصاتها المالیة ومصادرها سواء النظر عن 
كانت عامة أو خاصة،

 تتوفر على أرصدة علمیة ثقافیة تربویة، لكنها
.لیست متخصصة إلى حد كبیر

 ترتبط بالبیئة التي توجد فیها، سواء كانت مقاطعة
كبیرة أو مدینة أو حي، مما یقتضي ضرورة الاهتمام 

لیستها خدماتباحتیاجات تلك البیئة وخصوصیاته،
محدودة في الإفادة من أرصدتها فقط، وإنما تتصل 
كذلك بتنشیط الجو المحلي للمجتمع وتفعیله، 

.وتحقیق الانسجام الاجتماعي
ومختلف هذه الخصائص التي تمیز المكتبة 
العامة عن غیرها من المكتبات، هي التي تكسبها 

.أهمیة وقیمة خاصة في المجتمع
:العامةأدوار ومهـام المكتبة . 2.1

تستطیع المكتبة العامة أن تسطر العدید من 
النشاطات التي تتطلب الانفتاح على العالم 
الخارجي، والعمل المشترك مع عناصر محیطها من 

ویمكن تجمیع . أجل تقاسم الخبرات وتفعیل الأنشطة
تلك النشاطات المتنوعة والمتعددة في أربعة قطاعات 

تدور حولها كبرى تمثل المهام المحوریة التي 
واجبات وأعمال المكتبة والتي یتم تطویرها وفقا 

: لاحتیاجات وأولویات المجتمع المحلي، وهي
:محــور التربیة والتعلیم. 1.2.2

ترتكز هذه النشاطات خاصة على العلاقة 
بر علاقة تكاملیة وحیویة، تمدرسة والتي تع-مكتبة

ن مختلف فعالیات المكتبة یمكن أن توجه إحیث 
أطفال المدرسة الابتدائیة وذلك من أجل نحو

مضاعفة قدرة الاستماع والتركیز لدیهم، ومساعدتهم 
في تنمیة شخصیاتهم، والتعاون مع معلمیهم في 
إقامة برنامج لتحسین التحكم في اللغة والكتابة 

.لدیهم
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تعد العدید من المدن في الدول المتقدمة كفرنسا 
والتي تعتمد في شكل اتفاقیات بین " للقراءةخططا "

تحقیق النجاح وهدفها ،المدارس والمكتبة العامة
:عدیدةتظهر في أشكال وهذه الخطط .الدراسي

إنشاء وتهیئة مكتبات ومراكز توثیق في المدارس،
 شبكة مكتبات فرعیة كمكتبات الأحیاء لتطویر

المطالعة،
معلمون، (ءأنشطة لتكوین مختلف الشركا

والتي تسمح بتحسین ...) مكتبیون، منشطون،
معرفتهم ببعضهم البعض وكذا بالعمل معا بأكثر 

.)8(فعالیة
ة كما یمكن أن تعمل المكتبة من أجل التربی

الورش و القصص: الفنیة للأطفال من خلال
التشكیلیة، وحتى من خلال ترقیة رصیدها الموجود 

الجماعي من خلال العمل على الاستماع 
للتسجیلات الصوتیة والموسیقیة المتوفرة أو من 
خلال ورش للحكایات لتنشط الرصید القصصي 
والروائي المطبوع، لأن عملیة تعریف الأطفال 
بالرصید، وتشجیع التخیُّل لدیهم وتعلیمهم الذوق 

.الفني یعد من أهم أعمال المكتبة
أما فیما یخص المراهقین فالنشاطات متعددة ما 

ي لهذا الجمهور الحساس استقبالا خاصا وحتى یعط
مرافقة فردیة إن اقتضى الأمر، وتتعلق الخدمة أیضا 
بمحاولة التحكم في العوامل التي تزعجهم ووقایتهم 

وتقدیم رصید من الوثائق المناسبة . من النزاعات
والتي تكمل أرصدة المكتبات المدرسیة وجعلهم 

ن تخصیص یكتشفون إمكانیات المكتبة، كما یمك
فضاءات للمراهقین وإعداد نشاطات وفعالیات حیویة 

وتكریس هذا الاتجاه في خدمة . تدور حول الكتاب
المراهقین یعتبر استمراریة وتواصلا للعمل المنجز 

.)9(مع الأطفال

إن التكامل بین المكتبة العامة والمكتبة المدرسیة 
أصبح أمرا واقعا في الكثیر من الدول التي طورت 
نظمها المكتبیة، وأصبحت تعمل على تحقیق التوافق 
فیما بینها فیما یخص ساعات استقبال الشباب، 
والفضاءات التي تناسبهم داخل المكتبة من أجل 

ي وتأطیرهم،  فهي في خدمة الطلبةدعمهم الدراس
الأساتذة والباحثین، حتى أن الكثیر من المكتبات و 

للمكتبات العامة أخذت على عاتقها إنشاء فروع 
كما أن مقتنیات المكتبة . الجامعیة بالمدن المتوسطة

یجب أن تأخذ في الحسبان احتیاجات هذا الجمهور، 
.بین ما هو خیالي وما هو توثیقيوالتوازن
:المحــور الاجتماعــي. 2.2.1

تؤدي المكتبة المهمة الاجتماعیة المسندة ولكي 
فإنها تكرس لنفسها مجموعة من النشاطات،إلیها

كما تعمل على .وتعمل في كل حین على تطویرها
.استحداث خدمات جدیدة كلما ظهرت ضرورة لذلك

المكتبة العامة كمكتبة مركزیة أو من خلال الفروع ف
في مختلف المدن والمناطق، تعمل على تقیمها التي 

تحقیق معنى الخدمة العمومیة بمختلف أبعادها، 
وهي أماكن مناسبة لتطویر الفرد في المجتمع 

. المحلي
،والمكتبة باعتبارها نظاما اجتماعیا للمعلومات

. الحریة الفكریةفرصة لممارسةینبغي أن تكون 
ي التعبیر عن مختلف الآراء ها هرسالتن إحیث

التي ترسم الحیاة ،والمذاهبوالأفكارالاتجاهاتو 
وأن تكون امتدادا للفكر البشري بتنوعه .في الواقع

وتعدده، وانعكاسا للاختلافات والتیارات، والنزاعات 
الجاري في الاجتماعيالنظام التي یعیشها

تمثل صورةإن المكتبة .المجتمعات الدیمقراطیة
الأصل عن الحیاة الاجتماعیة، والدیمقراطیة طبق
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.)10(تعني بأن المكتبة جمهوریةلیست مرادفا للتوافق الدائم والعام، لكن أكید أنها 
المكتبة أن تتغلغل في أعماق المجتمع، تستطیع 

وتتعاون مع العدید من الجهات من أجل أن 
احتیاجات خاصة، ر محددة، وذات تستهدف جماهی

تحداث خدمات تقدم للأطفال الصغار یمكن اسإذ
وكذا الأشخاص المسنین، كما یمكنها أن توجه 

،نشاطاتها نحو أفراد آخرین كالمعوقین والسجناء
ل ویمكن من خلال هذا النمط من العمل أن یص

.والتلاحمالمجتمع إلى مرحلة من الانسجام
:محــور التـــراث. 3.2.1

تعتبر المدینةإن المكتبات العامة على مستوى 
ذاكرة لها، فهي تتوفر على مختلف الوثائق التي 
شهدتها المنطقة، كما أنها تحتفظ بأقدم الوثائق 

الأخیر للكثیر والمؤلفات، خاصة وأنها تكون الملجأ
من مجموعات الأفراد والعائلات، وبالتالي فإن تلك 

الاهتمام من طرف الوثائق ینبغي أن تثمن وتلقى 
المكتبیین وذلك بحفظها في أماكن أو رفوف 
منفصلة، عن غیرها من الوثائق إضافة إلى أنها 
تشكل مصدرا كبیر الأهمیة بالنسبة لقیمة وسمعة 
المكتبة، حیث یمكن الاعتماد على تلك المجموعات 
في التأریخ للمنطقة، أو التعریف بأهمیتها، ویمكن 

وهریة في المكتبة نظرا أن تتحول إلى مجموعات ج
لقیمتها التاریخیة التراثیة وكذا المعطیات التي تتوفر 
علیها سواء كانت ذات طابع أدبي، أو تاریخي أو 

.علمي
:محــور التنشیط الثقافي. 4.2.1

إن المكتبة مؤسسة غنیة وثریة بمقتنیاتها، لكنها 
صف الكتب على الرفوف ر لا ینبغي أن تكتفي ب

وانتظار طوابیر القراء، وإنما ینبغي أن تندمج في 
مع أهدافها وخصائص یتلاءمبرنامج ثقافي منظم 

البیئة التي تعمل فیها، وذلك من خلال تنظیمها 

لنشاطات فكریة وثقافیة تحفز الجماهیر على زیارتها 
.والإطلاع على إمكانیاتها وخدماتها

لمهام الأساسیة للمكتبة الیونسكو باعرفتوقد 
العامة، وذلك من خلال بیان الیونسكو للمكتبات 

، وقد حثت على الاهتمام بالمهام الأساسیة )11(العامة
الخاصة بالإعلام ومحو الأمیة والتربیة والثقافة، وأن 

:تقوم بما یلي
تخلق وتقوي عادة القراءة لدى الأطفال منذ سن .1

.مبكرة
الذاتي والتعلیم الرسمي تدعم عملیتي التكوین .2

.لكل المستویات
.تقدم لكل فرد الوسائل لینمو إبداعه.3
.تنشط الخیال والإبداع عند الأطفال والشباب.4
الذوق الفني، و تطور معنى التراث الثقافي.5

.والإنجازات والاختراعات العلمیة
تؤمن الوصول إلى مختلف أشكال التعبیر .6

.الثقافي، والفنون الاستعراضیة
الجمعیات و د المؤسسات المحلیةتزوی.7

والمجموعات المهتمة بخدمات المعلومات المناسبة،
تدعم نشاطات وبرامج التعلیم ومحو الأمیة .8

لفائدة كل الشرائح العمریة، والمشاركة فیها وتنفیذ 
.مثل هذه النشاطات إذا استدعت الضرورة

:أهداف المكتبة العامة. 3.1
یع مصادر إتاحة جمتسعى المكتبات العامة إلى

وتوفیر إمكانیات البحث الحر ،مجاناً المعلومات 
والثقافة الذاتیة وتشجیع وتدعیم عادة القراءة بإرضاء 

وجود المكتبات العامة صرحإنّ مختلف الأذواق، 
للتعلیم ومركز للثقافة والبحث وتهیئة لجیل مثقف 

توفیر لوهي تسعى. وواع قادر على تحمل مسؤولیته
جات الأساسیة لذلك المجتمع ودراسة بیئته الاحتیا

أفراده ومعرفة التطور التاریخي ومستویات تعلیم 
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بغرض تقدیم خدمات متكاملة للأفراد الثقافي هتراثل
دون تمییز بسبب اللون أو العرق أو الجنس أو 
الدین أو العمر أو المستوى الثقافي أو غیر ذلك، 
وتحصل بالتالي على مصادر المعلومات بمختلف 

فأصبحت هذه المكتبات .الموضوعات والأشكال
أفراد الوصل في نقل التراث الثقافي إلى ةحلق

مع ازدیاد وسائل المعرفة أصبح من ، و المجتمع
الصعب على الإنسان أن ینقل ثقافته من جیل إلى 
جیل فكان لا بد من إنشاء مؤسسة تؤدي هذه 

.المهمة
فالمكتبة بذلك واحدة من مؤسسات النشأة والتنمیة 
الاجتماعیة، وهي تعمل في المجتمع من أجل تحقیق 

:جملة من الأهداف
الذاتي غیر النظاميتذلیل مشكلات التعلیم .1

للصغار والكبار، وتقدم لهم وسائط تساعدهم على 
وبالتالي تشجیع التعلیم تطویر مستواهم العلمي 

.المستمر
إثراء المعرفة الإنسانیة، وتنمیة المعلومات في .2

مختلف فروع المعرفة، ورفع نوعیة البحث العلمي، 
ودعم نشاطات الباحثین عن طریق تحسین برامج 

معلومات لاستغلال أعلى نسبة من خدمات ال
المعلومات المخزنة في قواعد بیانات إلكترونیة 

.)12(متاحة لجمیع الأعضاء والقراء
الفرص بین المواطنین عامة دونما ئتحقیق تكاف.3

.تمییز بین مواطن وآخر
.لتربویةادعم النشاطات العلمیة والاجتماعیة و .4
حقیق الرفاه الاجتماعي عن طریق توفیرت.5

والاستثمار ،الفرص لقضاء وقت فراغ ممتع وبنّاء
. الإیجابي للوقت بما یعود بالنفع على الأفراد

تنمیة الهوایات، والرفع من القابلیات العقلیة .6
للمزید من الإبداع، وصقل المواهب وتنمیة الذوق 
السلیم والإبداع الفني والأدبي والعلمي عن طریق 

ع الثقافیة والعلمیة توفیر المعلومات لإشباع الأولا
.)13(بین المواطنین

توفیر المعلومات المتنوعة للأفراد وفق .7
احتیاجاتهم، مما یجعلهم على مستوى من الوعي بما 

الإقلیمیة و من أحداث على المستویات المحلیةیجري
.والدولیة

:الحاجـة إلى المكتبـة العامـة. 4.1
عموما ازدادت الحاجة والاهتمام بالمكتبات لقد 

والمكتبات العامة بصفة خاصة نظرا لعوامل عدیدة 
:نذكر منها

في كافة المجتمعات إنتشار التعلیم بین الأفراد.أ
.البشریة 

ریات جدیدة في التربیة والتدریسظهور نظ.ب
.التعلیمو 

ظهور نظریة التعلیم الإلزامي لكل المواطنین في .ت
عدد كبیر من أقطار العالم، إلى جانب برامج محو 

.الأمیة وتعلیم الكبار
اختراع الطباعة وتطور قدراتها على توفیر كافة .ث

.أوعیة المكتبة
التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف حقول .ج

.المعرفة وتنافس الدول المعنیة في هذه  المجالات
اجتماعیا، وثقافیا و تصادیاتطور المجتمعات اق.ح

. في كافة أقطار العالم وخاصة الدول النامیة
صبحت المكتبة في العصر الحدیث واحدة من وأ

الاحتیاجات الأساسیة لأفراد المجتمع وذلك لأنها 
المؤسسة الكفیلة والمؤهلة لتنشئة الفرد تنشئة 
متكاملة، كونها تزوده بثروات فكریة وتجارب تدعم 

. شخصیته وتساهم في بنائها بصورة جیدة وعلمیة
صادر وتنبع قیمة المكتبة بشكل عام من قیمة الم

التي تتوفر علیها وتنوعها، هذه المصادر التي لا 
یمكن أن تتوفر لأي فرد في منأى عن المكتبة، 

:وذلك نظرا لأسباب عدیدة منها
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تحتاج الكتب ومختلف الوثائق : العامل المــادي
.إلى مبالغ مالیة لاقتنائها

 وبازدیاد قیمتها تزداد تكلفتها، بحیث لا یستطیع
اقتناء مختلف الوثائق التي یرغبون في عامة الأفراد 

.مطالعتها
یفتقد عامة الناس إلى : العامل المـكاني

فضاءات وأمكنة تتسع إلى كم كبیر من الوثائق 
والأرصدة، وفي كثیر من الأحیان تعتبر الكتب 

!!)14(غیر مرحب به في بیوت الكثیریناضیف
 عدم تیسر اقتناء كل المطبوعات نظرا للبعد

.الجغرافي أو نفاذ النسخ أو صعوبة إجراءات الشراء
أي أن المكتبة العامة تنوب عن المواطنین وأفراد 
المجتمع في توفیر مصادر المعلومات وتهیئتها 

.وتیسیر سبل الإطلاع علیها والاستفادة منها
:المكتبة العامة خدمة عمومیة. 5.1

بتوفیرها، تعد المكتبة خدمة عمومیة تتكفل الدولة 
ى توفیر الإمكانیات لها من مبانيوتحرص عل

تجهیزات ومجموعات وأرصدة منتقاة من و أثاث، و 
ظفین الإنتاج الفكري العلمي والثقافي، وتدعمها بالمو 

خر جهدا في تطبیق دالمتخصصین والمؤهلین، ولا ت
سائل لتقدم المكتبات رسالتها على و أحدث النظم وال

.أكمل وجه
ة ثقافیة على الحوار والتفاهم، تتركز كل سیاس

والمكتبات من أهم مؤسسات الثقافة في الدولة، حیث 
لقد غدت المكتبة . أصبحت تشارك تطویر المجتمع

العامة جزءا أساسیا في السیاسة الثقافیة للكثیر من 
الجماعات المحلیة، وأصبحت أدوارها ووظائفها لا 

لقد عرفت الكثیر من . تنفصل عن صورة المدن
في عدد المكتبات اضاعفمدول انتشارا كبیرا وحتى ال

مما یبرهن عن هذه الحقیقة الجدیدة حیث تدمج 
. فكر ورؤیة ثقافیةالمكتبة العامة في كل 

علامة للإرادة السیاسیة المكتبةلقد أصبحت 
للدولة والجماعات الإقلیمیة، واعتراف بوظائفها 

.وأثرها
وحفظ التراث، تمثل المكتبة العامة أمكنة للذاكرة 

أمكنة للالتقاء من أجل خدمة ؛وتوصیل هذه الذاكرة
. المجتمع المحلي، وأداة من أجل الحیاة الدیمقراطیة

ملتقى توجد المكتبة في مركز كل سیاسة ثقافیة، و 
الماضي من خلال حفظ الوثائق والحاضر طرق

إعلام الجماهیر، والمستقبل من خلال مواجهة و 
مهماتها أن تقدم لكل الأفراد من و . الحضارة والتمدن

الذین یشكلون المجتمع، مهما كان سنهم، أو 
وضعیتهم الاجتماعیة الإمكانیات والوسائل من أجل 

.تلبیة احتیاجات
من 1991لقد بیّن میثاق المكتبات المعد سنة 

المكتبة خدمة "طرف المجلس الأعلى للمكتبات أن 
لتي وا..." عمومیة ضروریة لممارسة الدیمقراطیة

تسمح بالاستقلال الفكري لكل فرد، وأن "یجب أن 
، إن المكتبة العامة مفتوحة "تساهم في تقدم المجتمع

ومهتمة بالمشاكل والصعوبات التي یواجهها للجمیع،
الجمیع، إنها شدیدة الارتباط بالمجتمع الذي تخدمه، 
وتسخر لذلك أرصدتها من خلال الأسالیب المناسبة، 

د مهما كانت وضعیته وهي لا تقصي أي فر 
.الخاصة

تساهم المكتبة العامة في تصویر وصنع 
شخصیة المدینة أو البلدة التي تعمل فیها، وهي 

راسة مختلف مؤسسة فاعلة ومؤثرة ومساعدة في د
الثقافیة والاقتصادیة وذلك و الأولویات الاجتماعیة

بتوفیر الوثائق المتنوعة ووضعها تحت تصرف 
موظفین مكونین ومؤهلین لهذا الجمیع، وتوفیر 

كون المكتبة خدمة عمومیة أساسیة . الغرض
وضروریة بالنسبة للكثیر من الشعوب المتقدمة التي
ترى فیها واحدة من أهم الخدمات التي تتكفل الدولة
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جعلها تتحول إلى و من خلال البلدیات بتوفیرها  
محور جوهري وحساس ونقطة أساسیة في البرامج 

اء على المستوى للعدید من المترشحین سو الانتخابیة 
المكتبة في "فمن خلال مؤتمر .المحلي أو الوطني

)Poitiers(المنظم في مدینة بواتیي " المدینة

عرض العدید من ، 1992الفرنسیة في دیسمبر 
المنتخبین المكانة التي تعطیها بلدیاتهم لمؤسسة 

ن إحیث .المكتبة في حیاة سكانها وشخصیتها
لأنها ،المكتبة كانت أولویة الفعل الثقافي للبلدیة

وحدة ثقافیة ولیست فقط مجموعة من المنتجات 
- المدینة–التي تتكیف مع وحدة اجتماعیة ،الثقافیة

والتي من جانبها لیست إلا مجموعة من الأفراد 
.)15("الاجتماعیین

:المكتبة العامة في المجتمع6.1
یاة المجتمع، من حإن المكتبة العامة جزء حي 

تحاول أن تفرض على فهي لا.وقوة إیجابیة دافعة
تساعدهم على اختیار الناس معتقدات بالذات ولكنها 

بل علیها أن علیها ألا تتحیزكما أن. ما یعتقدون
وتترك للمستفیدین حریة ،تعرض وأن تعرض دائما

.وبناء أفكارهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم،طلاعالا
إن المكتبة العامة مفتوحة لجمیع من یقصدها 

مؤسسة مجانیة وتنسجم مع بیئة "بدون استثناء وهي 
البلد اجتماعیا وثقافیا وسیاسیا، وهي نواة لاستثمار 
أوقات الفراغ والترویح عن النفس إضافة إلى طلب 

.)16(" المعرفة
ن تكون نشیطة وإیجابیة، على المكتبة العامة أ

في إقامة الدلیل على ما تقدمه جهداخر دوأن لا ت
وعلیها أن . من خدمات، والتشجیع على الإفادة منها

تكون متیقظة لكل ما یطرأ في المجتمع من حاجات 
.واهتمامات جدیدة

تلعب المكتبة في المجتمع أدوارا ومهاما عدیدة 
كما أنها تمكنت من أن تجد لنفسها مكانة في 

مة مضافة لا المجتمع لا یمكن تجاهلها، وأخذت قی
حیث أصبحت معلما وعنصرا أكیدا . یمكن تهمیشها

لنوعیة الحیاة الجیدة، الأمر الذي یبدو من خلال 
مظهرها ومبانیها، فاحتلال المكتبة لمكانتها الثقافیة 

مباني بالاهتمامهایلغلم ،والاجتماعیة في المجتمع
لة قد عرفت المكتبات لفترات طویو . فاخرةالممیزة و ال

أن یكون بسیطا ن مبناها ومظهرها ینبغيفكرة أ
ومتواضعا ضمن الهیئة العمرانیة للمدینة، لكن هذا 
التصور تم تجاوُزُه، فأصبحت المدن تتسابق من أجل 

ممیزة ترتبط لإیجاد مبانٍ العمل مع أكبر المهندسین 
بها أسماؤهم وصورة المدینة، والعمل على تصمیم 
المكتبة العامة وفق شكل مبدع یكیف بین مظهرها 

.الجذاب والممیز وبین وظائفها
وتمثل المكتبة العامة أیضا أماكن مرجعیة 
للماضي والذاكرة، بحفظ التراث وتثمینه، ومعلما 
للمعرفة بفضل المجموعات والأرصدة المتنوعة 
والغزیرة التي تحتویها، لقد ورثت هذه المكتبات عن 
الماضي أرصدة كبیرة كما أنها توفر البلوغ المباشر 
إلى المعرفة والثقافة لأكبر جمهور ممكن، تمثل 
المكتبة إضافة لذلك معیارا یكشف مستوى الأفراد 

.  ومدى اهتمامهم بالثقافة والعلم والمعرفة
على كل فرد إن نجاح رسالة المكتبات یتوقف"

من المجتمع، كما أنه یعود على كل فرد من أفراد 
".)17(الشعب بالخیر

بین : في المجتمعالمسنون:المحور الثاني
:الحتمیات البیولوجیة والاختلافات الثقافیة

وأهمیتهم ا لأهمیة فئة المسنین في المجتمعنظر 
حاسما ومهما من ابالنسبة للمكتبة باعتبارهم جزء

جمهورها، فینبغي التعرف على هذه الفئة 
.وخصائصها
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:تعریفها وخصائصها: الشیخوخة. 1.2
من الذي نطلق علیه وصف مسن؟ إن ذلك رغم 
ما یبدو من أنه أمر بسیط قد یكون محل خلاف، 
فالمسنون لا یشكلون مجموعة متجانسة تتفق تماما 

هم، ولا توجد في خصائصها لكنهم یختلفون فیما بین
وكلمة المسن إجابة واضحة ومحددة عن التساؤل،

في اللغة تعني الرجل الكبیر ولذلك یقال أسنّ الرجل 
إذا كبر، وفي الاصطلاح هو كل فرد أصبح عاجزاً 
عن رعایة وخدمة نفسه إثر تقدمه في العمر ولیس 

وإن كانت بعض المنظمات الدولیة . بسبب إعاقة
تسهیلا للتعامل فتقول المسن هو تعرفه تعریفا إجرائیا 

لذلك یتجه ). من تجاوز عمره الستین عاما(
المهتمون بأمور الشیخوخة ومشكلات رعایة المسنین 

:إلى تصنیفهم إلى ثلاث فئات
الذین تبدأ " صغار المسنین"تضم :الأولىالفئة 

65أو60ــــأعمارهم من سن التقاعد الذي یحدد بـ
.في مختلف الدول، وحتى سنة الخامسة والسبعین

الذین تتراوح "كبار المسنین"تضم :الفئة الثانیة
.عاما85و75أعمارهم بین 
فئة الطاعنین في السن ممن تزید :الفئة الثالثة

.)18(عاما85أعمارهم على 
الشیخوخة عملیة بیولوجیة حتمیة وهي تمثل ف

ظاهرة من ظواهر التطور أو النمو التي یمر بها 
فیها الانحدار یكون في حالة یصبح الإنسان، حیث 

درات الوظیفیة والبدنیة والعقلیة، واضحا یمكن في الق
وعلیه فهي تعني مجموعة من التغیرات .قیاسه

لزمن إلى المعقدة في النمو والتي تؤدي مع مرور ا
تلف التركیب العضوي في الكائن الحي وبالنهایة إلى 

. موته
وتتخذ الإحصائیات سن الخامسة والستین قاعدة 
الشیخوخة، حیث تفترض أن معظم جماعة المسنین 

ولكن . توجد فوق هذه السن ولا یوجد تحتها

الشیخوخة لا یمكن أن تقاس ببساطة بحسب السن 
ن العوامل إقط، حیث التغیرات الفیزیولوجیة فأو ب

النفسیة والاجتماعیة تدخل أیضا في الصورة، ولذلك 
فإن مشكلة الشیخوخة لیست مشكلة جسیمة صحیة 

ولكنها مجموعة من المشكلات الصحیة ،فقط
.والنفسیة والذهنیة والاجتماعیة

فالشیخوخة مصطلح نسبي من نواح عدیدة، إذن
بمدى لا بتعداد السنین وإنماتفهموربما یجب أن 

الشیخوخة یختلف باختلاف بدایة ، إذ أن التهالك
الأشخاص ولیس مقیدا بالعمر، ولذلك فرّق الأطباء 

.بین العمر الزمني وبین العمر البیولوجي
وإذا كان من المتفق علیه بأن الشیخوخة هي 

لا یوجد آخر مرحلة من مراحل النمو للإنسان، فإنه
وفي أي المرحلةأ هذه اتفاق محدد حول متى تبد

عمر تبدو الخصائص الجسمیة والمظاهر الممیزة 
وتختلف المصطلحات المستخدمة . المرحلةلهذه 

لوصف كبار السن اختلافا كبیرا، حتى في الوثائق 
)لسنكبار ا(:فهي تشمل. الدولیة

) فئة العمر الثالثة(، و)الأكبر سنا(، و)المسنین(و
فئة العمر (مصطلح ، كما أطلق)الشیخوخة(و

للدلالة على الأشخاص الذین یزید ) الرابعة
تشم. عاما80عمرهم على 

ولا یجب النظر للشیخوخة كمرض ولكن كعملیة 
ل التغیر التدریجي في الشكل والوظیفة طبیعیة 

والقدرة على تحمل الضغوط، وهو یبدأ من التدهور 
المتدرج الذي یحدث من قمة النضج البدني 

في العقد الثالث من العمر حیث تبدأ والصحي
التغیرات الفسیولوجیة المتعلقة بالسن مبكرا جدا عما 

.نتصور
هي قصر القامة علامات الشیخوخةو مظاهر 

وانخفاض في المحتوي العضلي للجسم والشعر 
البشرة وضعف التناسق العضلي وتجاعید. الأبیض



2015ديسمبر  –44عدد  في العلوم الإنسانية والاجتماعيةالتواصل

109

الحركي، وسن الیأس عند النساء ونقص الخصوبة 
ویصاحب ذلك عوامل نفسیة . الأسنانللرجال وفقد

واجتماعیة مثل ضعف التقدیر للذات وضعف الرغبة 
العمل والاكتئاب والوحدة وضعف المصادر في

.المالیة
أما التغیرات الجسمیة غیر المرئیة فمنها ارتفاع 
ضغط الدم والإصابة بمرض السكر والضعف 

ة، یالجنسي، وغیر ذلك من الأمراض غیر المرئ
دائرة العلاقات قوالتغیرات الاجتماعیة منها ضی

الاجتماعیة حیث تقتصر هذه العلاقات على 
ذلك إلى ء والقریبین من المسكن وقد یرجع الأصدقا

ومنها أیضا الفراغ ولا یخفى على صعوبة التنقل، 
.حد آثاره السیئة المعروفةأ

وأما التغیرات النفسیة فهي ناتجة عن التغیرات 
عیة إن صح التعبیر ومن أهم مظاهرها، الاجتما

القلق والخوف والاكتئاب وتوهم المرض والإعجاب 
.بالماضي وتزعزع الثقة في الآخرین

ومن أبرز مظاهر التغیرات العقلیة، النسیان 
. وضعف الذاكرة وضعف القدرة على الإدراك والتعلم

وتتمثل التغیرات الاقتصادیة في انخفاض الدخل 
ولصعوبة الإنتاج وكذلك نتیجة نتیجة للتقاعد

لزیادة الإنفاق وخصوصا على الناحیة الصحیة 
.غالباً 
:المسنون في المجتمع. 2.2

:اتساع شریحة المسنین في المجتمعات. 1.2.2
بإلقاء نظرة على التركیبة السكانیة لمجتمعات 
العالم المختلفة في الشرق والغرب، تظهر حقیقة 

عدد كبار السن في هامة هي التزاید السریع في
العالم، حیث یؤید ذلك إحصائیات السكان التي تبین 
زیادة نسبة المسنین مقارنة بالشرائح العمریة الأخرى، 

:ویعود تفسیر ذلك إلى عوامل عدیدة أهمها

تحسن مستویات المعیشة، حیث توفر الأمن -
والنظافة والغذاء والتي تعد الحاجات الأساسیة 

.للأفراد
بناء المدنالاستقرار السكاني من خلال -

والتجمعات السكانیة، التي تتوفر على كافة 
الاحتیاجات

التقدم الطبي وتطور الخدمات والرعایة الصحیة -
.ابتداء من مراحل مبكرة من عمر الإنسان

القضاء على الأوبئة والأمراض المعدیة والقاتلة -
.التي كانت تفتك بأعداد كبیرة من كبار السن

:نفسهمأإلىنظرة المسنین. 2.2.2
إن الشیخوخة في عیون المسنین لیست شیئا 
إیجابیا أو مرغوبا فیه على الإطلاق، ورغم العلم 
المسبق بالوصول إلى هذه المرحلة إلا أن الشعور 
الغالب لدى معظم المسنین أن الشیخوخة قد داهمتهم 

لكن الانسان عموما لا . فجأة دون سابق إعداد
بأنه أصبح ضمن طائفة المسنین إلا عندما یشعر 

یواجه مشكلات الشیخوخة، كما أن هناك بعضا من 
یتقبلون إطلاقا مرحلة الشیخوخة كبار السن لا

فیبدون ردود أفعال سلبیة، فمنهم من یستسلم لآلام 
جزها ویصل إلى حالة من الیأس الشیخوخة وع

حباط، ومنهم من یعترض على ما وصلت إلیه والإ
ه، فیغوص في ذكریات الشباب وأمجاد حال

التأقلم مع یحاولمن ، كما أن هناك )19(الماضي
المرحلة الجدیدة وخصائصها المختلفة ویتقبل 
الشیخوخة بكل ما فیها ویتعایش معها، بشكل یحقق 

. له الاستقرار النفسي
:نظرة المجتمع إلى المسنین. 3.2.2

وإذا كانت تلك نظرات المسنین إلى أنفسهم، فإن 
نظرة غیرهم من أفراد المجتمع تعرف تفاوتا أیضا، 
فهناك من یرى أن كبار السن هم أناس زائدون عن 
الحاجة نظرا لاعتمادهم الكلي على غیرهم في 
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مختلف شؤونهم، فهم عبء ثقیل على المجتمع 
لكبار السن من جانباككل، مما خلق عداء ورفض

الأجیال التالیة، حتى أن العبارة التي عرفت رواجا 
كبیرا في المجتمعات الحدیثة هي صراع الأجیال 
وهي ظاهرة سلبیة تؤدي إلى تفكك روابط الأسر 
والمجتمع ككل، كما تحقق ضعف المجتمع وتفكك 
قیمه ومبادئه كما قد تمتد نتائجها السلبیة إلى أبعد 

.ت المجتمعمن ذلك من مظاهر العنف بین مؤسسا
:مشكلات المسنین واحتیاجاتهم.3.2

یواجه المسنون في هذه المرحلة العمریة ونتیجة 
للتغیرات التي تحیط بهم العدید من الإشكالیات 

:والاحتیاجات یتمثل بعضها في الآتي 
:المشكلات والاحتیاجات النفسیة للمسنین. 1.3.2

ترتبط المشكلات النفسیة للمسن بمشكلات عدم 
التكیف مع وضعه الجدید وتتضح الآثار النفسیة 
والأخلاقیة في ظل زیادة وقت الفراغ في مرحلة 

:الشیخوخة، ومن أمثلة المشكلات النفسیة
وهو ما یعرف عادة باسم :مشكلة سن القعود.1

سن الیأس ویكون مصحوبا باضطراب نفسي أو 
عقلي قد یكون ملحوظا أو غیر ملحوظ وقد یكون 
في شكل الترهل والسمنة والإمساك والذبول والعصبیة 

.والصداع و الاكتئاب النفسي والأرق
وهو ما یشعر الفرد بالقلق على :مشكلة التقاعد.2

لانهیار العصبي المستقبل والحاضر والخوف وا
وخاصة إذا فرضت علیه حیاته الجدیدة بعد التقاعد 
أسلوباً جدیداً من السلوك لم یألفه من قبل ولا یجد 
في نفسه المرونة الكافیة لسرعة التوافق معه، 
وخاصة إذا لم یتهیأ لهذا التغییر، وإذا شعر أو أشعره 

ن كان یظن الناس أنه قد أصبح لا فائدة منه بعد أ
.ء السمع والبصرأنه مل

وفیه یصبح الشیخ أقل :ذهان الشیخوخة.3
استجابة وأكثر تركزا حول ذاته ویمیل إلى الذكریات 

وتكرار حكایة الخبرات السابقة، وتضعف ذاكرته 
ویقل اهتمامه ومیوله وتقل شهیته للطعام والنوم، 
وأیضا تضعف طاقته وحیویته ویشعر بقلة قیمته في 

الاكتئاب والتهیج وسرعة الحیاة، وهذا یؤدي إلى 
الاستثارة والعناد والنكوص إلى حالة الاعتماد على 
الغیر وإهمال النظافة والملبس والمظهر وباختصار 

.یبدي الشیخ صورة كاریكاتیریة لشخصیته السابقة
الشعور الذاتي بعدم القیمة وعدم الجدوى في .4

والشعور بأن الآخرین لا یقبلونه ولا یرغبون : الحیاة
فقد . وجوده وما یصاحب ذلك من تصعید وتوترفي 

.كأنهم ینتظرون النهایة المحتومةیعیش البعض و 
هناك حاجات : الشعور بالعزلة والوحدة النفسیة.5

انفعالیة عامة تمیز كبار السن منها الحزن والأسى 
الناتج عن الوحدة من فقد حب الآخرین، والشعور 

اضیة، أو بالذنب الناتج عن الوحدة من الحوادث الم
قد یكون الشعور بالوحدة لعدم وجود من یتحدث 
معهم نتیجة زواج الأولاد وانشغالهم وموت الزوج 

.وتقدم العمر والمرض أحیانا
والحاجات النفسیة هي التي یحتاجها الفرد لیعیش 
في أمان مع نفسه ومع الآخرین متحررا من كل 
الضغوط النفسیة، ومن أهم هذه الحاجات الشعور 

من والحاجة إلى التقدیر، والحاجة إلى الشعور بالأ
ني للفرد، بالعطف والمحبة أي إشباع الجانب الوجدا

ن یعترف أن یحب وأن یُحب و أفهو محتاج دائماً إلى 
به ویحس أنه ذو نفع للجماعة وأنها في حاجة إلیه 

.بما یؤدي إلى إحساسه بكیانه
وما یعرفه المسنون في كثیر من الوظائف العقلیة 
یجعلهم عرضة للخوف والقلق فالأمراض المزمنة 
التي یعانون منها وإحالتهم إلى التقاعد، وافتقاد بعض 
الأصدقاء وعدم تحقیق التكیف الشخصي 
والاجتماعي على وجه سلیم إضافة إلى أن المسن 
كثیرا ما یفقد شریك الحیاة وهو ما یجعله یشعر 
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في السن بالعزلة وافتقاد السند أو المعین، والتقدم 
تصاحبه دینامیكیات نفسیة تتصف بنقص الكفاءة 
الوظیفیة وما یصاحبها من نكوص وهیاج وعملیات 

.دفاعیة
المشكلات والاحتیاجات الاجتماعیة . 2.3.2
:للمسنین

إن الإنسان یعاني من الحرمان الاجتماعي عندما 
یفقد القدرة على حریة الاتصال الاجتماعي طبقا 

لمسن یعتبر من أكثر فئات لحاجته ورغباته، وا
المجتمع تعرضا للحرمان الاجتماعي نظرا لقلة 

.موارده المالیة وضعف قواه الجسدیة
ویزید من حدة المشكلات الاجتماعیة شعور 
المسن بالوحدة والعزلة عن حیاة المجتمع، ویبدأ هذا 
الشعور بحیاة الحرمان من العلاقات العائلیة والتي 

من نشاطه واهتماماته كانت تؤلف جزءاً كبیراً 
الیومیة، مما یضع القیود على تحركات المسنین 

.وعلاقاتهم الشخصیة بأفراد المجتمع
والحاجات الاجتماعیة هي التي یتطلبها الفرد 
لیكِّون علاقات اجتماعیة سویة مع الأفراد من أجل 

یعیش متوافقاً مع محیطه بقیمه ونظمه أن
اعیة للمسنین وتشكل الحاجات الاجتم. ومؤسساته

خاصیة أخرى من خصائص الشیخوخة، والتي 
تشمل نوعیة من المشكلات أهمها اغتراب المسنین 
عن المجتمع نتیجة لعدم استجابة المجتمع 
لاحتیاجات كبار السن أو عدم توفیر الفرص لهم 
للاشتراك في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بإشباع 

ب المسنین عن باغترا(متطلباتهم، فینشأ ما یسمى 
:يأتویتبع هذا الاغتراب ما ی). مجتمعال
قلة الاهتمامات الاجتماعیة للفرد فیما یتعلق )أ

.بالجهود والأنشطة التي تخدم مجتمعه

قلة مشاركاته في المنظمات الاجتماعیة أو )ب
محاولاته إیجاد المنظمات الأكثر فاعلیة في إشباع 

.حاجاته
تغییر عدم الثقة الكافیة في المقدرة على )ج

.الأوضاع السیئة في المجتمع
ونتیجة لاغتراب المسنین عن مجتمعهم 
واضطراب علاقاتهم یمیل المسنون إلى الاتصاف 

:من الخصائص الاجتماعیة من أهمهابمجموعة
عزلة المسن زواج منالعزلة والوحدة، ویزید -

.الأبناء أو موت أحد الزوجین والضعف البدني
م في العلاقات العائلیة یفتقد المسنون مراكزه-

ویفقدون تأثیرهم على الأسرة وانسحاب المسن 
وانقطاعه عن المجتمع سمة من سمات التقدم في 
السن، ویكون هذا الانسحاب متبادلاً بین المسن 

وقد یرجع ذلك لنظرة المجتمع . والمجتمع ككل
واتجاهاته إلى الاختلاط الاجتماعي بالمشاركة مع 

.أفراده المسنین
:المشكلات والاحتیاجات الاقتصادیة.3.3.2
نسبة المسنین الذین یتقدمون بطلب إن

المساعدات الاقتصادیة في تزاید مستمر، والمشكلات 
الاقتصادیة التي یعاني منه المسن ترجع إلى نقص 
في الموارد المالیة نتیجة لتقاعد المسن إجباریاً أو 

القلیل من اختیاریاً، وبهذا یفقد المتقاعد جزءاً لیس ب
دخله وبالتالي سیجد نفسه في مواجهة انخفاض 
الدخل مع تزاید الأعباء المالیة، وهذا قد یعمق 

متطلبات الشعور بعدم الأمن الاقتصادي في مواجهة 
.المستقبل ویجعل المسن یعاني من القلق

:المشكلات والاحتیاجات الصحیة. 4.3.2
إن نمو الفرد یتكامل في مرحلة الشباب، ثم 
ینحدر تدریجیا في سن الكهولة ویتفاقم الوضع في 
مرحلة الشیخوخة، فالحواس یضعف أداؤها، ویبدأ 
ذلك في سن الخمسین من العمر فتظهر في هذه 



2015ديسمبر  –44عدد  في العلوم الإنسانية والاجتماعيةالتواصل

112

المرحلة من العمر مجموعة من التغیرات 
البیوكیمیائیة للمسن، وتتمثل في ضعف القلب وقلة 

.لدم إلى الأجهزة العضویة في الجسمدفعه ل
وترتبط المشاكل الصحیة للمسن بالضعف 
الصحي العام والضعف الجسمي وضعف الحواس، 

لمسنین بعد لویعتبر ضعف السمع ثالث أكبر مشكلة 
الخشونة وارتفاع ضغط الدم ویكون أكثر في الرجال 
عنه في النساء، وتكرار عدم القدرة على سماع 

مسن الشعور بعدم التواصل معهم الآخرین یعطي ال
.ویشعره بالإحباط والعزلة

ویعاني المسنون وبعض مرضى الجهاز العصبي 
مثل مرضى الشلل الرعاش والشلل النصفي وخلل (

وبعض مرضى الجهاز ) التناسق العضلي العصبي
العضلي الحركي ومرضى الأذن الوسطي وحالات 

وتنتج هذه. التوازنفيمتنوعة أخرى، من خلل
المشكلة عن خلل في المستقبلات الحسیة التي تنقل 
معلومات عن حركة الجسم وأجزائه ووضعه للمخ 
وأهم هذه المستقبلات العین وجهاز التوازن الموجود 
بالأذن والمستقبلات الحسیة الموجودة في المفاصل 

وقد یكون الخلل في المعالجة . والأنسجة المحیطة
هذه المستقبلات المركزیة للمعلومات الواردة من

بخصوص التوازن والتي تتم في الجهاز العصبي 
المركزي، وقد یكون الخلل في الجهاز المسؤول عن 
تنفیذ الأوامر الواردة من الجهاز العصبي لمنع فقد 
التوازن وهو الجهاز العضلي الهیكلي، وقد یكون 

هي عند العناصر مجتمعة كما الخلل في كل هذه
لتوازن إلى صعوبة حركة ویؤدي خلل ا. المسنین

المریض خاصة في المواقف التي تتطلب تحكم أكثر 
في التوازن، ویؤدي خوفه من الوقوع إلى قلة حركته 

وقد . وإعاقتها وما ینتج عن ذلك من آثار جانبیة
ن إصابة یصل الأمر إلى الوقوع وما قد ینجم ع

وما ) المسنینعند وخاصة كسور عنق الفخذ (

السریر لفترة طویلة معرضة یتبعها من رقود ب
لمخاطر الرقود الطویل من ) خاصة المسن(المریض 

جلطات الساق والالتهاب الشعبي الذي قد یتحول 
لالتهاب رئوي وقرح الفراش وضعف العضلات 

.وهشاشة العظام
وتتوقف الحالة الصحیة لكبار السن على العدید 
من العوامل الاجتماعیة مثل مستوى المعیشة ودرجة 
التعلیم وارتفاع مستوى الصحة العامة، كما أن هناك 
عدة عوامل تؤثر على التغیر العضوي والصحي 

.للمسن، من أهمها الوراثة والمهنة والغذاء والبیئة
وترتبط احتیاجات ومشكلات الشیخوخة بأسباب 

:منها 
أسباب حیویة مثل التدهور والضعف الجسمي .1

.والصحي الكامل
هم الخاطئ لسیكولوجیة أسباب نفسیة مثل الف.2

.الشیخوخة
الأحداث الألیمة والخبرات الصادرة التي قد تهز .3

كیان الشیخ وتهز شخصیته، فقد یصل بعض 
الشیوخ إلى مرحلة الشیخوخة وما زالت شخصیاتهم 

.تنضج بعدلم 
أسباب بیئیة ومنها التقاعد وما یرتبط به .4

المسن أنمن نقص الدخل وزیادة الفراغ، والاعتقاد 
أصبح عدیم الفائدة لا قیمة له، وأن التقاعد معناه 

: ومن الأسباب البیئیة أیضا. اعتزال الشیخ الحیاة
تغیر العائلة وترك الأولاد للأسرة بالزواج أو العمل 
خاصة في حالة حاجة الشیخ إلى رعایة صحیة أو 
مادیة، وتفكك روابط الأسرة الكبیرة وضعف الشعور 

مسنین وافتقارهم إلى الرعایة بالواجب نحو ال
.والاحترام

:أهمیة رعایة المسنین. 4.2
إن رعایة المسنین تعد ضرورة تفرضها طبیعة 
العصر الحدیث الذي یتمیز بارتفاع متوسط الأعمار 
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نتیجة للتقدم الصحي وما یتضمنه ذلك من إجراءات 
مما أدى إلى تمیز هذا القرن . وقائیة وعلاجیة
.المسنین بین سكان المجتمعاتبظاهرة تزاید فئة 

ویؤكد تقریر الأمم المتحدة، ضرورة توفیر 
الحمایة للمسنین بأوسع من مسألة الاتجاه نحو 

رفاههم، أسبابعلاجهم وضرورة الاتجاه نحو توفیر 
خصوصاً من خلال ملاحظة العلاقة بین السلامة 

وإن . الجسمیة، والنفسیة، والاجتماعیة، والبیئیة
في هذا المجال توفیر الخدمات الأساسالهدف 

من خلال الاحتفاظ –الصحیة للمسنین وتمكینهم 
من التمتع بكیفیة -بمستوى قیامهم بوظائفهم البدنیة

أعلى من الحیاة الفردیة ومشاركتهم الفعالة في 
النشاط الاجتماعي، والوقایة من الأمراض، وهذا 

.الأمر یتطلب تعاوناً واسعاً بین الدولة والمجتمع
أسلوب التعامل مع هذه المسألة یجب أن یكون و 

أسلوباً جامعاً تنمویاً یشمل كل جوانب الحیاة التي 
تعین كیفیة سلوك الإنسان المسن بما في ذلك 

یة، والجوانب الحیاتیة مشاركته في عملیة التنم
:المهمة هي

.الأمن الاقتصادي والمالي للمسنین-أ
.حفظ سلامتهم-ب
.تعلیمهم المستمر لمواجهة مشكلات الحیاة-جـ

وقد لخص أحد الباحثین جوانب الاهتمام التي 
تسخر لخدمة قضیة المسنین في الأبعاد أنیجب 
:يتة والاجتماعیة والاقتصادیة كالآالإنسانی

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لكافة البلدان إن.1
تنمویة النامیة لن تتحقق لها إلا إذا وجدت الصیغة ال

التي تستفید من مشاركة هذه الثروة الهائلة من 
مسنیها في قوى العمل، بعد أن أدى التقدم العلمي 
إلى استمرار الصحة البدنیة والعقلیة للإنسان لمراحل 

تراجعت أعراض الشیخوخة نأعمریة متقدمة، وبعد 
.سنوات طویلة إلى الوراء

إن متوسط طول العمر المتوقع یتزاید بشكل .2
خاص ممن یبلغون سن الستین مع تقدم ملحوظ في 
الحالة الصحیة والبدنیة والنفسیة والعقلیة، مما یؤكد 

.على أهمیة رعایة هذه الفئة
تتمثل . المسنون یؤدون وظیفة اجتماعیة حیویة.3

في أبسط صورها في تقدیم خبراتهم وإرشادهم لمن 
حولهم في كافة جوانب الحیاة، ومن ثم فهم ثروة 

.لا غنى عنها لأي مجتمع یسعى إلى النموبشریة 
إن الواجب الدیني والأخلاقي والقیمي یلزم علینا .4
نقدم مساعدتنا لمن أفنوا عمرهم في خدمة أن

نولیهم أنالمجتمع، وبالتالي فهم في حاجة إلى 
.رعایتنا واهتمامنا

إن الاهتمام بالمسنین ورعایتهم إنما هو بعد .5
عتزاز بهم كأفراد شاركوا ویتعین قدما في الا،إنساني

في مراحل التقدم والإنجازات التي أحرزها المجتمع 
.من خلال جهودهم

وتعزیز العلاقة المكتبات العامة : المحور الثالث
:بین الأجیال

تعدُّ المكتبات من أهم المرافق العامة التي یمكن 
لتحسین نوعیة حیاة كبار السن الاعتماد علیها

من فراغ ممل ووحدة قاتلة، سیما الذین یعانون لا
فهي تساعدهم على قضاء وقت ممتع مفید دون 

كما أن هذه .ودون أیة كلفة مادیة،الشعور بالوحدة
المكتبات یمكن أن تنَُمِّي وتطوِّر بعض إمكاناتهم 
الثقافیة أو الأدبیة وغیرها فینتفعوا منها وینتفع 
المجتمع منهم، وقد تبین أن إقبال كبار السن على 
المكتبات والمراكز الثقافیة عامةً یساعد في الحفاظ 
على صحتهم النفسیة والعقلیة والجسمیة، وبالتالي 

ن نوعیة حیاتهم، وهكذا من الضروري في تحسی
تأهیل المكتبة والمكتبیین بما یناسب حاجات كبار 

كذلك لا بد من .)20(السن وخاصة من المعاقین
تسهیل وصول المكتبات ونشرات المعلومات الدوریة 
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وغیرها إلى كبار السن الذین لا تمكنهم أوضاعهم 
الصحیة من الوصول إلى المكتبات من خلال 

ت خاصة بالإعارة، وبالتعاون مع الجمعیات تسهیلا
.والمؤسسات الأهلیة وغیرها

بإدماج العامةاهتمام المكتباتمبررات . 1.3
:المسنین

المكتبات العامة في جوهرها أماكن للتواصل 
الثقافي وتناقل الذاكرة الإنسانیة، وهي تساهم في 

. كافة الأجیالیم صورة متناسقة ومنسجمة لالتقاءتقد
وتمثل المكتبات العامة دعامة أساسیة للتقدم العلمي 

ومرآة تعكس تاریخ الشعوب وأنماط ،والحضاري
وتؤدي دوراً حیویاً في تطویر ،معیشتها وحضارتها

قدرات المجتمع ونشر القیم التقدمیة والوعي الثقافي 
لتأخذ دورها في بناء المجتمع .وتعلیم وتربیة الأجیال

باعتبارها مؤسسات ثقافیة ،هوتحقیق تقدمه وازدهار 
فأصبحت هذه . وعلمیة وتربویة، جامعة لكل الشعوب

المكتبات لازمة من لوازم المواطن ترافقه في كل 
مراحل حیاته حیث یحتاجها في دراسته وأوقات 
فراغه ووظیفته واستقراره، فتعلمه فن الحیاة وتوسیع 
خبرته وتنمیة قابلیته وإظهار مواهبه لیستفید منها 

.جتمعهم
إن استقبال المكتبات العامة لمختلف فئات 

تقویةالمجتمع بما في ذلك المسنین من شأنه
، مع الآخرینللمسنین التفاعل الاجتماعي الإیجابي 

:إلىیؤديوذلك ما
: إعادة الحیویة إلى بعض الوظائف العقلیة مثل-

.التذكرو التفكیر 
:ة إلى بعض الوظائف الجسمیة مثلإعادة الحیوی-

.الحركةو المشي 
.اراته وخبراته فیما ینفع الآخریناستثمار مه-
.نقل مهاراته وخبراته إلى غیره-

ندماجه في المجتمع وتفاعله مع الفئات ا-
.الأخرى
.ه وتقویتها مثل الذاكرة والتركیزبعث مهارات-

الإیجابیات التي یكتسبها الشخص هذهمختلفإن 
الكبیر في السن من تفاعله داخل المجتمع تكسبه 

.الثقة في النفس، والإرادة وتجدید الأمل في الحیاة
كما أن استضافة المكتبة العامة لنشاطات تحقق 

تعدیل وتصحیح الاحتكاك بین الأجیال من شأنه
إلى لشباب ونظرة الشباباإلىنظرة المسنین

یسود لدى الشباب أن نظرة المسنین حیث، مسنینال
إلیهم تتسم بالسلبیة، ویعتقدون أن المسنین ینظرون 
إلى جیل الشباب على أنه ضیق الأفق، غیر جاد، 
مستقبله غیر مطمئن، ویتضایقون من تصرفات 
الشباب ویرون أنهم غیر ملتزمین بالقیم والمبادئ 

وذلك ما الأخلاقیة، ولا یحترمون أراء المسنین، 
أكدته دراسة لكوجان وشیلتون على عینات من 

.)21(المسنین
وإن التواصل بینهم وتقریب وجهات نظرهم یؤدي 

ینهم، حیث یزید بإلى خلق اتجاهات إیجابیة فیما 
تیة والشابة على طاعة كبار السنتركیز الفئات الف

هم یلإالنظرة الإنسانیة و التسامح معهمو الاقتداء بهمو 
.بهموالعنایة

: المكتبات العامة ودعم التفاعل بین الأجیال. 2.3
تجارب أجنبیة 

تجارب رائدة طبقت لمحور ثلاثیعرض هذا ا
في فرنسا لتعزیز الروابط بین الأجیال وترقیة النظرة 

وسرد هذه . والسلوك الاجتماعیین إزاء فئة المسنین
المبادرات إنما هو بغرض التعرف على بعض 

الأجنبیة والاستفادة منها التجارب الناجحة لدى الدول
في مجال إسهام المكتبات العمومیة في توطید 

حقیق الانسجام بین كافة الفئات المكونة العلاقات وت
.للمجتمع
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Prix de(جائزة كرونو : التجربة الأولى. 1.2.3

chronos(
هي جائزة عن مسابقة أدبیة :التعریف بالجائزة. 1

للشباب، تقترح على المشاركین قراءة كتب
تناقل المعارفو موضوعاتها العلاقات بین الأجیال

ت ئأنش. والموت وغیرهالشیخوخة او مراحل الحیاةو 
من طرف المنظمة الوطنیة لعلم 1996سنة 

.)22(الشیخوخة
تطلق هذه التسمیة على :هیئة المحلفین. 2

مجموعة المشاركین في الفعالیة، والذین یقومون 
وتتشكل . بقراءة الكتب المقترحة وانتخاب أحسنها

هذه الهیئة من أفراد یمثلون كافة الأعمار ابتداء من 
عاما، نینة إلى ما فوق الخمسة والتسعلحضاا

ن بأقسام ما قبل المدرسي كدور یوخاصة المتمدرس
الحضانة والتحضیریة، والابتدائي والمتوسط والثانوي، 
والأطفال والشباب الذین یرتادون المكتبات ومراكز 

.الترفیه وكذا الكبار من كافة الأعمار
الكتب المقترحة من یتم اختیار: اختیار الكتب. 3

: مكونة منطرف لجنة مستقلة على دور النشر، 
ممثلین عن مكتبات و متخصصین في أدب الشباب

أساتذةو وثائقیینو مكتبیینو بیع كتب الشباب
وممثلین عن المؤسسة الوطنیة و أشخاص مسنینو 

حیث یتم اختیار مجموعة من الكتب . لعلم الشیخوخة
ل فرنسیة، نشرت خلاالفرنسیة أو المترجمة إلى ال

من شهر أفریل لسنة الماضیة إلى (السنة الجاریة 
، ویكون انتقاء الوثائق )اریةلسنة الجشهر أفریل 

.شرائح عمریة مختلفةلست
تكون المشاركة بملء وإرسال :كیفیة المشاركة. 4

استمارة خاصة متوفرة على موقع الجائزةعن طریق 
مواعید معینة البرید الالكتروني أو الفاكس، وهناك

إعلان الكتب المعنیة بالمسابقةو لكل من التسجیلات
اقتناء هذه الكتب من طرف المكتبات،  كالمكتبات و 

العامة والمدرسیة ومكتبات البیع، وفترة القراءة ثم تتم 
على ) قارئ(عملیة الاقتراع بعد حصول كل محلف 

بطاقة ناخب ووثائق إضافیة أخرى لیعبر عن رأیه 
الفاكس أو مباشرة أو البرید الالكتروني، من خلال 

ویتم إعلان النتائج خلال احتفالیة . على الموقع
. ممیزة تتم غالبا في إحدى المكتبات

ویقع على المكتبات العامة واجب توفیر الوثائق 
المعنیة بالمسابقة، ومتابعة القراءة الفعالة والجدیة من 

المبادرة وقد حصدت هذه . طرف المنخرطین بها
العدید من التكریمات والجوائز لأثرها الإیجابي في 

.توطید الصلات بین الأجیال
:أهداف جائزة كرونو. 5

Grandir, c'est": انطلقت هذه الفعالیة تحت شعار

vieillir ; Vieillir, c'est grandir" ، تعطي حتى
معنى جدیدا ونظرة إیجابیة إلى المسنین من طرف 

:المجتمع، وتهدف إلىغیرهم من شرائح
القراء على اختلاف (تحسیس المحلفین .1

بقیمة المسنین ومكانتهم ) مستویاتهم وأعمارهم
الاجتماعیة، من خلال التعرف واكتشاف مسار 
الحیاة من الولادة إلى الوفاة، وأهمیة بناء العلاقات 
بین الأجیال وكذا دور المسنین في حفظ المعرفة 

.وتناقلها
للأشخاص من مختلف الأعمار بالتفكیر السماح .2

في قیمة مراحل الحیاة، وأهمیة كل مرحلة في حیاة 
.الفرد وفي حیاة واستقرار المجتمع

مكافأة أحسن الألبومات والروایات التي تتناول .3
العلاقات بین الأجیال والشیخوخة، والتي فازت في 

.المسابقة
تطویر ذوق القراءة لدى الشباب، واستكشاف .4
القراء (غة الفرنسیة من طرف المحلفین الل

.وحتى الأجانب) المشاركین
وتشجيترقیة.5
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ع تألیف ورسم الكتب التي تتناول المواضیع .6
المتعلقة بالشیخوخة والتقدم في السن وتقویة العلاقات 

.بین الأجیال
شر مؤلفات تشجیع الناشرین على طباعة ون.7

.تتناول جملة المواضیع المذكورة
تربیة الأجیال على ممارسة المواطنة من خلال .8

.سلوك الانتخاب الفردي
:تقییم مبادرة جائزة كرونو. 6
،الكتاب"شعار 2011الجائزة في دورتها لسنة بنتت

وبعد ستة عشر "ط لتقویة العلاقات بین الأجیالوسی
المكتبات العامة عاما من العمل المشترك بین 

كانت حصیلتها المكتبات المدرسیة ومكتبات البیعو 
:يأتما ی
، 1996قارئ سنة 220انطلقت هذه المبادرة بـ -

قارئ، ) 38.000(2010لیبلغ عددهم خلال دورة 
قارئ، أعمارهم من ) 38.527(2011وخلال دورة 

سنة، مقسمون على ستة مستویات 95إلى 4
فة المناطق الفرنسیة وعشرة قرائیة، ینحدرون من كا

.دول أجنبیة
أصبحت الكتب موضوع الجائزة محل اهتمام -

.واسع، واحتلت محور الحدیث الأسري
.توسیع شریحة القراء، وترقیة الذوق القرائي-
أصبح موضوع الشیخوخة وكبار السن من -

الموضوعات التي تحظى بالحوار الاجتماعي على 
من دائرة اختلاف مستویاته ومواقعه، وخرج 

.الموضوعات المحظورة والمستهجنة
.تنمیة الاعتراف والتقدیر لقیمة كل مرحلة عمریة-
المكتبة العامة وتعزیز العلاقات بین الأجیال من . 7

:خلال جائزة كرونو
تعد المكتبات شریكا مهما في هذه الجائزة، حیث بلغ 

تحت إشراف مدیریة )23(مكتبة عامة56عددها 
فبعد أن تعلن لجنة . الكتاب والمطالعة لوزارة الثقافة

الجائزة قائمة بالكتب والروایات المقترحة للمسابقة، 
:تقوم المكتبات العمومیة في إطار هذه الفعالیة بـ

اقتناء مجموعات القصص والروایات وإعدادها -
. وتوفیرها تحت تصرف الرواد

، والمتمثلة في لمسابقةتوفیر الوثائق الخاصة با-
بطاقة الناخب ووثائق إضافیة و استمارة المشاركة

الالكترونيأخرى لیعبر عن رأیه من خلال البرید
الفاكس أو مباشرة على الموقع من خلال أو 

.الحواسیب الموجودة على مستوى المكتبة
ومتابعة القراءة الفعالة والجدیة من طرف -

.المنخرطین بها
نتائج یكون خلال احتفالیة ممیزة كما أن إعلان ال-

. تتم غالبا في إحدى المكتبات
:الأسبوع الأزرق: التجربة الثانیة. 2.2.3

)Semaine bleue(
:التعریف بالمشروع. 1

هو الأسبوع الوطني للمتقاعدین وكبار السن في 
ویعود تاریخ ". الأسبوع الأزرق"فرنسا وأطلق علیه 

، حیث انطلق یوم 1951هذا الحدث إلى سنة 
،من وزارة الصحة العمومیة والسكانالشیوخ بقرار 

وسخرت من خلاله العدید من الجمعیات والهیئات 
العمومیة لتجمیع مساعدات لإعانة المسنین وإغاثتهم 

Union Nationale(بعد الحرب العالمیة الثانیة

Interfédérale des Œuvres et Organismes
Privés Sanitaires et Sociaux, 2011( . كان یتم

بتلك سیة لهمشراء الأغذیة وتوفیر الاحتیاجات الأسا
وبالتوازي معها كانت هناك العدید من المساعدات

الفعالیات الأخرى كإهداء الورود أو بعض المتطلبات 
.الضروریة لهم، وزیارات إلى غیر ذلك

وقد تغیرت تسمیتها فیما بعد إلى أسبوع الشیوخ 
ثم الأسبوع الوطني للمتقاعدین والمسنین وجمعیاتهم، 

، وقد رافق 1977سنة ثم أصبح الأسبوع الأزرق
أیام 7یوما للفعل، 365"الاسم الجدید شعار 
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، وأصبحت مناسبة تجمع مختلف *"للتعبیر عنه
العاملین في مجال المسنین كما تساعد على تلاحم 

.)24(وتضامن الأجیال فیما بینها
:أهداف الأسبوع الأزرق. 2
المتقاعدین في تحسیس الرأي العام حول مساهمة -

الاجتماعیة والثقافیة، و الاقتصادیةالحیاة 
تحسیس الرأي العام بالانشغالات والمشكلات -

التي یواجهها الأفراد المسنون،
نجازات والمشاریع التي قامت وكذا التعریف بالإ-

.بها الجمعیات في المجال
:تقییم مبادرة الأسبوع الأزرق. 3

الأسبوع الأزرق عبارة عن فترة ممیزة للنشاطات 
المؤسسیة والجمعویة، التي تستهدف بالدرجة الأولى 
تغییر النظرة الاجتماعیة إلى المتقاعدین والمسنین 
وجعلها تتمیز بالاحترام والتقدیر والاهتمام، وكذا 

. تقریب فئات المجتمع وتحقیق التفاعل فیما بینها
ن الفرنسیة نشاطات حیث تنظم عبر مختلف المد

وفعالیات محلیة، مهتمة بالموضوع،كما تكون هناك 
مسابقة لمكافئة أحسن البرامج، كما یحظى الأسبوع 

.          كل سنة بشعار خاص وممیز
وقد تبنى الأسبوع الأزرق في دورته لسنة 

في كل عمر، فاعلون، متقاربون "، شعار 2011
À tout âge: acteurs, proches et("نومتضامنو 

solidaires( وذلك من أجل تثمین كل نشاط من ،
وتقویة وتثمین الجهود والمساهمات التي شأنه ترقیة

والمسنون في المجالات یقدمها المتقاعدون 
. الاجتماعیة والثقافیة للمجتمعو الاقتصادیة

، 2011أكتوبر 23-17حیث تجري خلال الفترة 
كل فرنسا، مشاریع ونشاطات من أجل وعلى مستوى 

المساهمة في إنجاز وتحقیق مسعى الأسبوع الأزرق، 
وتعالج هذه النشاطات الموضوع المختار خلال هذه 
السنة، مع التركیز على إبراز دور ومكانة 

المتقاعدین وكبار السن في حیاة المجتمع، وتنوع 
التزاماتهم العائلیة في أسرهم وأحیائهم وجمعیاتهم، 

. كما یتم الاهتمام بالطابع الإبداعي في النشاطات
. وترصد لها جوائز كثیرة وذات مبالغ معتبرة

بقرار اإن وجود أسبوع وطني للمتقاعدین مؤسس
سیاسي، لكافة الفاعلین الاجتماعیین من أفراد 

بجوائز معتبرة، من ومنظمات ومؤسسات، ومكللا
:لأجلیكثف الجهود ویحث على التعاون شأنه أن

الرقي بشؤون المسنین والاهتمام بمشاكلهم -
.والصعوبات التي تواجههم

تحسین صورتهم الاجتماعیة وتحقیق القبول -
.الإیجابي لهم ضمن النسیج الاجتماعي

.تحقیق التضامن والتلاحم بین الأجیال-
المكتبة العامة وتعزیز العلاقات بین الأجیال من . 5

:خلال الأسبوع الأزرق
لاقا من كون المكتبات العامة من أهم انط

المؤسسات الثقافیة التي توفر التواصل والاحتكاك 
الاجتماعي بین الأفراد من مختلف الأعمار 
والمستویات، فهي من أوائل المساهمین في هذا 
الأسبوع، كما أنها المسرح الذي یحتضن مختلف 
الفعالیات، وفیما یلي عرض لمكتبة عامة بلدیة وما 

:أن تقدمهیمكن 
:)Jouques(حالة المكتبة العامة لبلدیة جوك

: ، وبشعار2006خلال الأسبوع الأزرق لسنة 
، قام المركز البلدي للفعل "معا... شباب وشیوخ "

بالتشارك مع )Jouques(الاجتماعي لمدینة جوك 
خلال فوجالمكتبة البلدیة بتنشیط هذا الأسبوع، من 

معلمین ورئیسة و ینة المكتبةعمل یتشكل من أم
.)25(ةجمعی

الأسبوع احتضنت هذه المكتبة العامة خلال 
وحصة للقصة، وفیما یلي الأزرق خمس ورشات
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تفصیل لكل نشاط ودوره في تقویة العلاقة بین 
:الأجیال

مة لهصور الأطفالكل یحضر :ورشـة الصور.1
بتكبیر الصور نمو و قوی. للجدوثالثة للوالدوأخرى 

ثم قاموا بقصها A4وإعدادها بحجم كبیر على ورق 
ویقوم كل طفل . على مستوى الجبهة والأنف والفم

بتغییر واستبدال أجزاء مختلفة من الصور وتركیبها 
من جدید، فیتحصل كل مرة على صور جدیدة بدل 
الصور الأولیة التي انطلق منها، مما جعل الأمر 

.ممتعا للصغار والكبار
یتم اختیار صور وقصاصات :ورشـة اللصق.2

.تتعلق بموضوع معین وإعادة لصقها معا
تقوم هذه الورشة على :ورشـة الكتابة المتقاطعة.3

تبادل الأدوار بین المسنین والأطفال الصغار فیتخیل 
حیث طلب . كل واحد من الفئتین نفسه محل الآخر

حیث من كل طفل أن یكتب مجموعة من السطور 
80ثمانین عمري منذ أن أصبح "تبتدئ بعبارة 

."سنة
كما طلب من الكبار كتابة نصوص قصیرة تبدأ .4
...".       عشر سنوات10منذ أن أصبح عمري " بـ

أما الأطفال الذین لا یتقنون الكتابة فقد وكل كل 
واحد منهم بشخص أكبر منه لیلتقط ویسجل مختلف 

أنفسهم في سن أفكارهم وتصوراتهم وهم یتخیلون
وبعدها قرأ كل واحد من الطرفین إنتاجه، . الثمانین

وقد كان ذلك مفیدا بالنسبة لكلا المجموعتین، ولقیت 
.كل النصوص اهتماما شدیدا وفضولا من الطرفین

قامت أمینة المكتبة باختیار :ورشـة القراءة.5
مجموعة من الوثائق المرتبطة بالموضوع بما یتناسب 

، أما من لا یعرف )لكبار والصغارا(مع الفئتین 
.القراءة فقد تمت القراءة لهم

وكانت تلك القراءات موضوع نقاش، حیث حكى 
كبار السن للأطفال عن طفولتهم الخاصة، وكان 

اهتمام الأطفال كبیرا، وكانوا جد مستمتعین 
ومتعطشین للاستماع لهم، حیث أظهروا أن أجدادهم 

مور الیومیة ونادرا یتحدثون أغلبیة الأوقات عن الأ
كما قام الأطفال بقراءة . ما یتحدثون عن الماضي

جهریة لنصوص مرتبطة بهوایاتهم، وأسلوب حیاتهم 
وكانت بدورها ممتعة للنقاش والحوار من طرف كبار 

.السن، حیث أثارت فضولهم
توجد العدید من الألعاب :ورشـة ألعاب المجتمع.6

لتي كانت محل المعروفة في الأوساط الاجتماعیة، وا
العائلات و اشتراك بین الصغار والكبار كالشطرنج، 

وكانت مثیرة لروح الدعابة . البطاقاتو السبعة، .7
. لكل منهم

وكانت هذه الورشة محل اختیار الأشخاص الذین لا 
یهتمون بالكتابة والقراءة، حیث كانت اللعبة سبیلا 

.لهم لبناء علاقات وحوار مع الآخرین
یتم تشكیل فرق وتتم روایة القصص حیث : القصة-

.والتحاور حولها
2010ضجیج الصفحات : التجربة الثالثة. 3.2.3

)Bruit de pages 2010(
تشرف على هذه : التعریف بضجیج الأوراق. 1

التظاهرة المكتبة الإقلیمیة للإعارة لمقاطعة لوزار 
)Lozère( وهي نوع من المكتبات العمومیة ،

على مجموعة مكتبات فرعیة الفرنسیة التي تشرف
موزعة على إقلیم المقاطعة، وتهتم هذه التظاهرة من 

بموضوع العائلة 2010و2009خلال طبعتیها 
.والعلاقات بین الأجیال

تنظم هذه الفعالیات على : إجراءات التظاهرة. 2
مكتبة 17مستوى مكتبة مقاطعة لوزار للإعارة، و
إلى سكان بلدیة، ومجالس البلدیات، بالإضافة 

وقد تمكنت هذه التظاهرة من لم شمل فئات . البلدیات
.مشارك6000عریضة من المواطنین بلغ عددهم 
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المكتبة العامة وتعزیز العلاقات بین الأجیال من . 3
:خلال ضجیج الأوراق

عن ما یجعل تجربة ضجیج الأوراق مختلفة 
الداعیة للحراك سابقتیها، هو أنها كانت هي

و تثمین وتمتین العلاقات الأسریة الاجتماعي نح
المكتبة العامة هيوالاجتماعیة، وبالتالي فقد كانت 

ن إالنشاط ولیست طرفا مشاركا، حیث مبتكرة
المبادرة كانت من قلب المكتبة العامة للإعارة بمدینة 

:لوزار، وتحت إشرافها
:النشاطات .أ
تنشیط فعالیات ضجیج الأوراق سبعساهم في

.مكتبة عمومیة بموظفیها ومتطوعیهاةعشر 
11 مختصا یقدمون محاضرات حول موضوعات

التضامن و ومرتبطة بالعلاقات بین الأجیالمتنوعة
.الاجتماعي

،تعرض في عروض لأفلام وأشرطة وثائقیة منتقاة
منطقة في المقاطعة بمساعدة ةعشر ثلاث

.الجمعیات
 التظاهرة كما تعد المكتبات المشاركة في هذه

طات الجماهیریة كالعروض مجموعة من النشا
عروض مؤلفاتو لقاءاتو قراءات، و المسرحیة

.معارضو 
 اختیار روایات وكتب مهمة للكبار واستعارتها من

.طرف الأطفال وتقدیمها للكبار في عائلاتهم
 تشجیع مرافقة الكبار للمكتبات بتوفیر فضاءات

.مفتوحة وخدمات لتوفیر الراحة
فوائد تشارك الكبار والصغار في :النتائج.ب

:المكتبات العامة من خلال تجربة ضجیج الأوراق
تعلم احترام الطرف الآخر بخصوصیاته الفكریة -

.والثقافیة المختلفة
تعلم أسالیب التواصل والتعرف على الآخر، -

الإفادة من تجربة كلا الطرفین وإیجابیات -
.الفئتینوخصائص كل مرحلة عمریة لكلا 

.تعلم العیش المشترك، والتآلف بین الفئتین-
بعث الحیویة والنشاط والمتعة وتجدید الأمل في -

حیاة الأشخاص المسنین،
تثمین خبرة وحكمة الأشخاص المسنین، -

والاستفادة من خلاصتهم في الحیاة،
خلق التوافق والتلاحم بین فئات المجتمع مما -

لضعف یؤدي إلى قوته ویقضي على أشكال ا
.والتشتت الأسري

وتعد هذه الفعالیات ضروریة ومهمة بشكل كبیر 
من أجل الحفاظ على التفاعل الاجتماعي الإیجابي 
بین الأجیال داخل المجتمع، وتعد الدول المتقدمة 
سباقة لمثل هذه الفعالیات نظرا لتطور المستوى 
التعلیمي والفكري، إضافة إلى تحسن الظروف 

وعلیه فیمكن اعتبارها . المعیشةالاجتماعیة ومستوى 
مرجعا تستمد منه المكتبات العامة بعض الملامح 

التضامن الاجتماعي مشاریعالضروریة لبناء 
.والتكافل بین كافة فئات المجتمع

ودعم التفاعل مكتبات المطالعة العمومیة. 3.3
: في الجزائربین الأجیال

المكتبات العامة مجالات عمومیة للتشارك 
والتقاسم لجماهیر متعددة ولأعمار مختلفة، وأماكن 
للالتقاء والعمل، وأماكن للمرافقة والاستقبال، كما 

وحتى تؤدي المكتبة . یمكن اعتبارها ملجأً ومأوى
حلقة وصل بین العامة المهمة الاجتماعیة وتكون 

من النشاطات ، فإنها تكرس لنفسها مجموعةالأجیال
وتعمل في كل حین على تطویرها، كما تعمل على 

.استحداث خدمات جدیدة كلما ظهرت ضرورة لذلك
من المرسوم التنفیذي رقم 5عملا بأحكام المادة و 
تقوم 2007سبتمبر 18المؤرخ في 07-275
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نجاز المهام إبمكتبات المطالعة العمومیة في الجزائر
:یةتالآ
دة الوثائقیة تحت تصرف وضع مختلف الأرص-

.المستعملین
وضع خدمات مكتبة المطالعة العمومیة تحت -

.تصرف كل شریحة اجتماعیة
تخصیص فضاء ملائم لاحتیاجات الطفل لتشجیع -

.إبداعه
.توفیر فضاء للدراسات وتحضیر الامتحانات-
تسهیل تطور الكفاءات القاعدیة لاستعمال -

.الإعلام الآلي
الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقین توفیر -

.بالمطالعة العمومیة 
تنظیم نشاطات حول الكتاب-

وفیما یلي مجموعة من النشاطات المقترحة لخلق 
مكانة لفئة المسنین ضمن نشاطات مكتبات 

.المطالعة العمومیة
:نادي الأجیال. 1.3.3

هو فضاء أو مصلحة :تعریف نادي الأجیال. 1
ة لاستقبال المتقاعدین وكبار السن تخصصها المكتب

الأولى، لأن تسمیته بنادي المسنین قد بالدرجة
یجعله لا یحقق الهدف المرجو منه، كما یستقبل 

.كافة الشرائح الاجتماعیة الأخرى
نادي الأجیال یكون عبارة عن فضاء :الموقع. 2

كما یمكن أن یخصص له -داخل المكتبة العامة 
:يأتویتمیز بما ی-المسنینستوى دور فضاء على م

لمدخل، سهولة الوصول إلیه كأن یكون قریبا من ا-
.ولا یتطلب مصعدا أو سلالم

مزود بأثاث مریح ویتناسب مع احتیاجات المسنین -
.الجسمیة والصحیة

:النشاطات. 3
یمكن للمكتبة أن تضع أنماطا جدیدة للنشاط

بالارتباط المباشر مع جمعیات ترقیة القراءة وتشجیع 
أصدقاء المكتبة المتطوعین من أجل تكفل أحسن 

حیث یتم إجراء نشاطات فكریة وثقافیة . بالجمهور
:تجعل من المسنین مُنَشِطین فاعلین، من أمثلة ذلك

روایة القصص والحوادث التاریخیة وعرض -
صة خلال أفكارهم وخبراتهم حول مواضیع معینة خا

. مناسبات سیاسیة، تاریخیة، اجتماعیة، علمیة
عرض لوحات فنیة تعالج مواضیع مرتبطة -

وغیر ذلك من راحل العمریة أو التقدم في السنبالم
الموضوعات ذات العلاقة بالنسیج الاجتماعي 

من اومناقشتها ضمن جلسات جماعیة تضم رواد
.مختلف الأعمار

ببعض عرض المجموعات الشخصیة الخاصة-
الهوایات التي تمیز بها كبار السن كجمع القطع 
النقدیة والطوابع وغیر ذلك من الأشیاء التي تستثیر 

.اهتمام الشباب كذلك
التقالید تعبر عنالتي ،إجراء معارض للصور-

.وأنماط الحیاة التي عایشها الكبار
إعداد ألبومات للصور القدیمة التي یتوفر علیها -

.كبار السن
حول ،مناظرات بین شخصین أو أكثرإجراء -

مواضیع تثیر اهتمامهم تاریخیا أو اجتماعیا من أجل 
.تحفیز ذاكراتهم ونشاطهم

عقد ندوات ولقاءات بین مختلف الفاعلین في -
المجتمع من أجل تنمیة الحوار وتبادل الأفكار، 
وتشجیع الكثیرین ممن لیس لهم الرغبة في زیارة 

رؤیة المكتبةعلى المكتبة، على الحضور وتعویدهم 
.مؤسسة نشیطة وفاعلةباعتبارها 

كما یمكن أن تقوم المكتبة العامة بالتعاون مع -
:الریاضیة والثقافیة بـالجمعیات
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تنظیم نشاطات ریاضیة جماعیة لكافة الشرائح، -
واختیار الریاضات التي تتناسب مع عمر المسنین 

.مثلا المشي والسباحة
إلى المناطق الطبیعیة النظیفة، تنظیم زیارات-

.والمناطق الأثریة والسیاحیة
:المنشودالهدف . 4

الذي توفره المكتبة الأجیالمن خلال نادي 
أفراد المجتمع كبارا وصغارا بین العامة للقاء 

تكون المكتبة العامة أحد ،وتفاعلهم فیما بینهم
. )26(المراكز الرئیسة للحیاة الثقافیة

كما أن خروج المسنین من حیاة الركود من خلال 
نظمها المكتبة بحضورهم التي ت،فعالیات التضامن

تجعلهم یسترجعون حیویتهم ونشاطهم،ومشاركتهم
وتمنحهم فرصة الدخول في میدان العمل أو الفعل 
الاجتماعي نظرا لما یملكون من غنى في التجربة 
والمعرفة، كما یمكن أن یتحول هؤلاء الرواد الكبار 
بدورهم إلى متطوعین ذوي أدوار قویة في نشاطات 

.المكتبة
بة مسنین في المكتلإن الحضور الفاعل ل

ومساهمتهم في نشاطاتها وتعاونهم مع مختلف 
التقارب یخلق علاقات ،الفئات الأخرى من الرواد

كما یولد الشعور بالاحترام والتقدیر.والصداقات
ویخلق الجو الأسري ضمن محیط ،فیما بینهم

.المكتبة
:مشروع الأسرة القارئة. 2.3.3

تعتبر الأسرة الموقع الاستراتیجي وبامتیاز 
فهي تتوفر على ،بین الأجیالالاجتماعیة للعلاقات 

وتلعب الثقافة والتربیة .أفراد من عدة مراحل عمریة
الأسریة الدور الأول والحاسم في بناء نمط علاقات 

فإذا كانت هذه الثقافة والتربیة متشبعة بالقیم . معین
كاحترام الآخرین، وتوقیر من الأخلاقیة والاجتماعیة

هم أكبر سنا وتقدیر خبراتهم وتجاربهم، والعطف 

على من هم أصغر سنا ومودتهم والرفق في 
تعلیمهم، كان نمط العلاقات الناتجة قویا وإیجابیا 

أما إذا كانت التربیة والثقافة تفتقران لهذه القیم . وبناء
.فإن نمط العلاقات یكون ضعیفا وقد یكون منعدما

تخصص المكتبة العامة : التعریف بالمشروع. 1
بكل ما ةوالخاص،من مجموعاتها المتنوعةاجزء

یتعلق بموضوع الأسرة من حیث تنشئة الأبناء 
اصل معهم، الاتصال الأسري الناجحوأسالیب التو 

العلاقات بین الأجیال داخل الأسرة ودور كل فرد و 
ویمكن استشارة أخصائیین .منها في المحافظة علیها

.للقیام بذلكنفسیین واجتماعیین في مجال الأسرة
وتحدد أیام لاستقبال الأسر في : النشاطات.2

ومون باستعارة الكتب أو حیث یق،فضاءات خاصة
التعرف على محتویات المكتبة في جو من و قراءتها

مما یساهم في .التشجیع والفضول والحوار الأسري
المكتبة والأسرة في فكر الطفل، وكذا ترسیخ مفهوم 

اعتبار المكتبة واحدة من الفضاءات التي یحدث فیها 
الاحتكاك والتقارب الأسري بعیدا عن جو الالتزامات 

.العائلیة والواجبات المنزلیة
كما یمكن لهذه الأسر بدورها أن تساعد في 

معارض و ریع كالمسابقات الفكریة العائلیةبرمجة مشا
معارض و معارض لأجمل الصورو للرسومات

للمكتبات المنزلیة لهذه الأسر، وغیر ذلك من 
النشاطات التي یشارك فیها كافة أفراد الأسرة على 

.اختلاف أجیالهم
: المكتبة العامة والمؤسسات التعلیمیة. 3.3.3

فرص للشراكة
رسالة المكتبة العامة على توصیل العلم تقوم

الوقت توفیر فضاء نفسوالمعرفة إلى كل فرد، وفي 
وإذا كان المبنى في .للتواصل والتقارب الاجتماعي

الفئات وتحقیق هذه لكلالوصول لا یسمح بحد ذاته 
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الرسالة، فعلیها أن تستحدث نشاطات تخرج بها عن 
.حدود المبنى لتستهدف جماهیر جدیدة

وتعد المدارس والمؤسسات التعلیمیة على 
الحساسة في اختلاف مستویاتها، من المؤسسات

المجتمع لما تقوم به من أدوار كبیرة في مسیرة البناء 
الفكري والثقافي لأبناء المجتمع، وكثیرا ما تلقت 
المؤسسات التعلیمیة على اختلاف مستویاتها اللوم 
الاجتماعي لما تعیشه من عزلة عن المجتمع، 
فبرامجها تبتعد في أحیان كثیرة عن الحاجات 

، ومتطلبات التنمیة البشریة الاجتماعیة المتغیرة
.الحدیثة

وحتى تساهم كل من المؤسسات التعلیمیة 
والمكتبات العامة في المشروع الاجتماعي الرامي إلى 
تقویة الروابط الأسریة والاجتماعیة وتقویة التضامن 
الوطني، فهي في حاجة إلى برامج مشتركة تستهدف 
تنشئة المواطن القادر على العیش ضمن مجتمع 

تلاحم، یتبادل الاحترام والتقدیر والاعتراف بقیمة م
.كل فرد مهما كان سنه أو مستواه أو انتماءاته

التي یمكن ،وفیما یلي جملة من النشاطات
إنجازها بالتعاون بین المكتبات العامة والمؤسسات 

:التعلیمیة
من .سة التوثیق في المكتبات المدرسیةتوجیه سیا-

خلال اقتراح قوائم لعناوین قصص وروایات وكتب 
ذات علاقة بقیمة الأسرة وأهمیة التضامن الأسري 

.والاجتماعي واحترام دور كل فرد في المجتمع
. ات العامة لمسابقات علمیة وفكریةتنظیم المكتب-

المراحل و تتمحور حول مفاهیم التلاحم الأسري
میذ وطلبة تلاموجهة ل، العمریة لحیاة الإنسان

ومن أمثلة ذلك مسابقة أحسن .المؤسسات التعلیمیة
تعبیر أو مقال عن أهمیة الأسرة، أو مسابقة أجمل 
تعبیر للجد أو الجدة إلى غیر ذلك من النشاطات 

.التي تستثیر اهتمام الأطفال والشباب

تنشیط حصص لروایة القصة في المدارس -
ي ذلك الابتدائیة من طرف متقاعدین متطوعین، وف

فرصة لترسیخ صورة إیجابیة عن الكبار ومهاراتهم، 
.ونسج علاقات مودة بین المتقاعدین والتلامیذ

تنظیم زیارات یقوم بها المتقاعدون إلى -
المؤسسات التعلیمیة والتكوینیة، خاصة في مجال 
خبرتهم وتخصصهم حتى یستطیعوا عرض مهاراتهم 

هم خاصة وأسالیب عملهم وتثمین مجهوداتهم وخبرات
في مجال تخصص تلك المؤسسات والتعرف على 

المجال وتقییم مهارات التطورات الحدیثة في
المیكانیك و التمریض، و طبكمجالات الالمتكونین

وسیكون لذلك الدور الإیجابي في ترقیة نظرة .الخ...
الاحترام والتقدیر لدى الأجیال الشابة لفئة المسنین، 
كما یكسب هذه الفئة أیضا تقدیر الذات واسترجاع 

.الاحترام والثقة في أنفسهم
: المكتبات العامة والتلاحم بین الأجیال. 4.3

لحظات للتفكیر والتخطیط
اریع المقترحة هي إن التجارب المعروضة والمش

عبارة عن خطوط عریضة لما یمكن أن تقوم به 
المكتبة العامة في سبیل تقویة علاقات المواطنین 

والتقارب بالانتماءفیما بینهم وتنمیة الشعور 
الاجتماعي والوطني، وتجاوز مختلف أشكال التفرقة 

فقد تكون المشاریع المقترحة بسیطة، . أو الإقصاء
لكنها نقطة البدایة التي تنطلق منها المكتبة، ومن 

-مهما كانت متواضعة ـــ خلال الخطوات الأولى

تكسب المكتبة خبرة ودعما متزایدین یساهمان في 
ج خبرتها في مجال نسج تطویر رؤیتها وإنضا

.العلاقات الاجتماعیة وتقویتها
وتبني المكتبة لمشروع معین لتقوم من خلاله 

:بدورها وتؤدي رسالتها، یتطلب منها
موقعه (من حیث المبنى : دراسة لإمكانیاتها-

المیزانیة و )عددهم ومؤهلاتهم(الموظفین و )وتصمیمه



2015ديسمبر  –44عدد  في العلوم الإنسانية والاجتماعيةالتواصل

123

، الوصایة(علاقاتها و )حجمها، ووتیرة نموها(
).والشركاء الاجتماعیین

من حیث طبیعة الجمهور : تشخیص لمحیطها-
احتیاجات التنمیة المحلیة والوطنیة ذات العلاقة و 

.بالمكتبة العامة
إن تشخیص الواقع والمحیط الذي تعمل فیه 
المكتبة العامة كفیل بمنحها خریطة واضحة المعالم 
للطرق التي یمكن أن تسیر فیها، والمشاریع التي

یمكن أن تبرمجها بما یتماشى مع خصائص المحیط 
المحلي واحتیاجات البیئة السوسیوثقافیة التي تخدمها 
بعیدا عن تبني نموذج معلب قد لا یستجیب 
للخصائص الثقافیة والمقومات الحضاریة لدولة 

إن الاهتمام بهذه الاعتبارات وفق مقاربة . معینة
ا ومشروعا تقتبس مما هو موجود لتبدع نموذجا جدید

اجتماعیا أصیلا في هدفه حدیثا في أسلوبه، كفیل 
بأن یجعل المكتبة العامة قطبا ممیزا للحوار والتقارب 

.الاجتماعي

:ةــــــاتمــــــخ
اتــكتبـدة للمــدیــة جـــفرصیــند والعشر ـــرن الواحــالقإن

العامة لتعید النظر في أدوارها ووظائفها 
الاجتماعیة، لتستغل التطورات العلمیة والتقنیة 
المتاحة لإیجاد موقع استراتیجي في بنیة المجتمعات 

یمكن للمكتبة العامة بالتعاون . القائمة على المعرفة
مع مختلف المؤسسات الاجتماعیة الأخرى أن تؤدي 

تواصل الاجتماعي أدوارا كبیرة ومهمة في تحقیق ال
ودعم التلاحم بین الأجیال، وتجاوز فجوات الاتصال 
والتواصل الاجتماعي التي تعیشها المجتمعات 

في ظل مظاهر البیئة الافتراضیة الجدیدة، ،الحدیثة
التي فرضت أشكالا جدیدة للتواصل وأنماطا جدیدة 

.للعزلة والغربة الاجتماعیة
والمكتبات العامة في الجزائر مدعوة                

من غیرها، نظرا لما زودت     أكثرفي هذه السنوات 
به من إمكانیات، للاهتمام بفئة المسنین                    

في المجتمع وتوفیر فرص ثقافیة واجتماعیة تدعم 
اندماجهم في المجتمع وتحقق للمجتمع أكبر استفادة 

وذلك من . راتهم وكفاءتهم ومهاراتهمممكنة من خب
خلال تبني أو اقتباس نماذج وخبرات عالمیة 
لمكتبات أجنبیة أو من خلال ابتكار مشاریع محلیة 
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